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ظل العلم لزمن طويل يتجنب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغر ببة الي تشكور 9 حياتناً ؛ وعن حولنا . والعلماء الرواد القلاثل 
الذين حاولا التصدي لبعشى هذه الظواهر : صادفوا من اهجوم والسخرية 
والتسفيه ع ما أقنع باق العلماء بعدم مساولة الاقتراب من ذللك التيه 
الحافل بالمخاطر . 

وهكذ! ؛ تراكمث الخرافات حول هذه الظراهر : جيل بعد جيل 3 
مما -جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصيم عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائعة » كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الماضي ٠‏ شبد هجمة ضاربة من جانب أوساط 
البحث اللمي .. هجمة توغّلت بكل شجاعة ٠‏ وبكل موضوعية 
علمية 6 في عمق أعماق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة ؛ عزيزي القارئ » تنقل إليك أحددث ما توصل إليه 
البحصث العلمي, حول الظلواهر اللخارقة والغرية + دأخطلنا .. وسيولنا .. » 
لتؤكد أننا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشاملة غ تزول فيه التناقضات ' 
بين وسائل المعرقة البشرية المختلفة » وتلتق فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحداث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


يقول اوسكار وايلد » إن عدم الانتباه العقلى هو أسوأ جريمة + وان 
التركيز العقلي على موضوع ما » لا بفيد فقط في كشف خفايا ذلك 
الموضوع » لكنه على المستوى الأعلى يتيح للانسان أن يكتشف التوافق 
والإنسجام في كل مكونات الكون ٠‏ وهو يل يدعونا إلى النظر يعقولنا 
في كل ما يعرض عليئا » لا نستبعد شيا . وأن نقترب من وقائع المحياة 
بموقف محايد » دون تعصباء أو رفضى مسبق . 

ويقول الكاتب تشارلز هوي فورت. ؛ الذي عشق كل ما هو غير 
عادي ؛ أنه ضد التركيب العقلى الحالي للإنسان المعاصر . أنه يكره ذلك 
النوع المحدود من التفكير ٠‏ الذي يدفع الانسان إلى الالحتيار الفسري 
بين ! العم ولا . وهو أساس التفكير المحلديت . وقول أنه يؤمن بأن 
كل ثيء ء مهما بدا + جفدير بالبحث والتأمّل » فالنتائج الكاملة لا يمكن 
أن نصل إليبا ؛ ؛ إذا ما نحن استبعدنا أي عنصر أو ظاهرة من نطاق البحث . 
فعلى مدى التار يش : أدينت وأهيلتث أغمن الصقائق العلمية ع باسم العلم 
والتفكير العلمي . ومع ذنك فقد غرفت تلك الحقائق نفسها أخخر الأمر . 
فورت يطالب بتركيبة عقلية جديدة ء قادرة على قبول الحالة الوسط بين 
نعم ولا ١‏ بين الانجابي والسلبي . 


ولعنة الفراعنة ء من المسائل لني تبحتاج إلى ذلك النوع من التفكير 
الذي يطالب به تشارلر قورت . 

لعنة الفراعتة » تسا إلى من ينظر فييا دون رفض مسيق + أو تحمس 
زائعف .. يرصد الوقائعم + ويبحث الغلروف ٠‏ ويرى في مدى ثبات الظاهرة 
وفقاً لقوانين الإحصاء المعمول بها علمياً . ثم ينظر في كافة الاحهالات 
التي قادت إلى وفاة +7 شخصاً ممن أقتحموا مقبرة توت علخ آمون ء 
بطرق غامضة . 

وهلا هو ما تقدمه في الصفحات الخاليسة , رؤية أمينة للظاهرة » 
ومحاولات جادة لتفسير اللاهرة , والسعي لتفسير معنى العيارة الى وجديت 
منقوشة على لوم فخاري في الحجرة المؤدية إلى -مجرة ألدفن عقبرة توت 
عض امون 4 وأليى تقول : 

«سيذيح الموثك مجناحيه ٠‏ كل من يبد سلام مرقد الفراعنة + . 

راجي عناييث 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


المشالتث الصفار 


هل توصل المصريون القدماء إلى طر بقة بقة تجعل مقابر فراعنهم مصائد 
للموت ؟ والا ء فكيف نفسر وفاأة ؟ل شخصاً بطرق غامفضة : هم كل 
من كانت لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة باقتحام مقيرة توت علش أمون ؟ 
كيف نفسر ما أطلق عليه . في أعقاب هذا ء لعئة الفراعئة ؟ ثم مأ معنى 
العبارة ألبي وجدات ملقوشة على لوم فخاري في الحجرة المؤدية إلى حجرة 
الدفن في مقبرة توت عنخ امون والبي تقول :. وسيذبم الموثت متايه © 
كل من ينه سلام مرقد الفراعنة» ١‏ . 

كيف استطاع المصريون القدعاء تحقيق هذه السمابة لمقابر الفراعنة ؟ 
هل بأن تركوا داغحل المقابر وعاً من السموه يطول أجله بشكل لا.يضدق ؟ 
أم أنهم زودوا المقابر ببعشضي المواد الإشعاعية الي تضر بكل من يقتحم 
القبر ؟ .. هل أقامو! مقابرهم بطريقة تستقطب وتكئض داخطلها إشعاعات 
الطاغة الكونية ؟ . 

تقد بة بقيت لعنة الفراعئة حتى بومنا هذا ٠‏ ظاهرة لا تمد لها تفسيراً علمياً 
مقبولاً » ظاهرة لا بد أنها تستمد تأثيرها من الجذور العميقة لمارف 
الحشضارة المصرية القديمة ٠‏ تلك الحضارة الي ظلت على مدى القرون 
الطويلة مصدر الببار داثم لدى الحركة العلمية الحديثة ٠‏ ثباغنت العلماء 


. 


في كل يوم مجديد من معارفها القديمة ٠‏ التي ترغم العلم الحديث بكل 
تطوره وبكل أدواته على التواضم والتخلي عن الغرور . 

كل هذه التساؤلات يتصدى ها ٠‏ ويحاول وضع إجابات معقولة لها ع 
الباحث الألماني فيليب فائدئبرج ء في أحدث دراسة ظهرت حول لعنة 
الفراعنة . 

بتحدث فيليب فاندنبرج عن لقائه بالعالم الأئري المصري د كتور جمال 
محرز ء فيروي الواقعة التالية ؛ 

كنا مجلس عند نباية حعوض السباحة بفندق عمر الخيام + بالقرب 
من كويري 75 يوليو ٠‏ بهيكله الحديدي الممتد فوق لثيل . . "كان -حديئتا 
يدور. حول الوقائم الشائعة عن لعنة الفراعنة '١‏ وألي تتضمن العديد من 
الكوارث والمصائب والنهايات اللفجعة الغامضة لكل من شارك 5 الكشف 
عن قبر توث عنخ أمون . وغيره من القراعئة . قال د كتور جمال محرزل : 
و هناك وقائحع غر يبة غير مبررة ف الحياة : ؛ سالته وإذن » قات لست 
متأكداً من صحة ما يقال عن هذه اللعنة: ٠‏ رده د كتور محرز قليلا ع 
ثم قال بحرص متتقياً كلماته بعناية » وبلكنة إنجليزية يتكلم ببا كل من 
تعلم من المصربين في أوكسفوره أو كمبردج ٠‏ قال وإذا ما وضعنا وقائع 
اموت الغامضة بعفها إلى جائب بعضى ع فر يما رس اعتقادنا في هذه . 
اللعنة ؛ خاصة أن مثل هذه اللعنات شاعت في الكتابات المصرية القديمة؛ . 

ثم ابتسم كتور محرز إبتساية بريرة وهو يستتهطرث قائلاً « أنا ببساطة 
لا أؤمن ببذه اللعنة . أنظر إلي مغل ؛ لقد أمضيت حياتي العملية غارقا 
وسط المقابر الفرعوتية » وتعاملت معظم الوقت مع موميات الفراعنة 


1 


وهأننا ؛ كما ثري »> أعيش سليماً رغم كل هذا ء 
نقول فيليب فاندنيرج وبعد أسبوع من هذا الحديث » توق «كتور 
. جمال محرز ء وهو بعد في الثائية والخمسين من مره . الغريب في الأمر ء 
أن الدكتور محرز توفي في تفس اليوم الذي أقلقت فيه راحة القناع الذعبي 
. لنملك توت عنخ آمون , في المتحف المصري للآثار الفرعونية الي كان 
دكتور محرز يتول منصب مديره العام » توجه عمال الشحن في ذلك 
أليوع إلى المتحف : وانشغلوا بتغليف القناع الذهبي وغيره من الحلى والأدوات 
الخاصة بنوت عليع أمون 1 بعد أن تم التأمين عليه بلغ + مئون دولار ع 
وحملت الصناديق إلى قاذفة قنايل من طائرات السلاج البوي ابر يطائي 
ال متجهة إلى لندن » حيث كونت مع غيرها عن الآثار المعرض الذي أقهم 
إستغالاً بالذ كرى الخمسين لاكتشاف مقبرة نوت عنيخ آمون » على بد 
| الإؤنتجليزيين + هعيوارد كارتر + ولورد كارنارفون: . 


لورد كارنار فون . بين السيارالت والثار 

يحتل توت عنخ أمون مركز الصدارة في قصص لعنة الفراعنة الي 
يقال أنه قد راح ضحيتها ما يزيد على #0 عالاً وباحثاً أثرياً . ومن المعروف 
أن حكم توت عنش أمون لم يزد على تسع سئوات ء» من عام مه إلى 
عام ١844‏ قبل الميلاد. كما أنه لم تكن له أهمية تذكر في التاريخ المصري 
القديم » بخلاف ما تم في عهده من هدم لأركان الفلسفة التي أرسي حباه 
أخناتون قراعدها . وحتى في هذا ل يكن توت علي آمون سوى الواجهة 
التي عمل من خبلقها الكهنة ء أصحاب النفوذ الحقيي . 


؟؟ 


ولقد استمد تودثك عنح آمون أهميته » من الاكتشاف المتأخر لسبياً 
لمقبرته + التي لم تتعرص لما تعرضت له مقابر غيره من الملوك من 'مبب وسلك 
وتخريب .. كما استمد أعمية خاصة هن سلسلة حوادث الموت الغامضة 
التي أعقبت اتتحام مقبرته . 

ومع عدج حوادتك مويك علماء الآثار 9 ظروف غريبة وغامضة قبل 
اكتشاف مقبرة ثو ت عنم أمون.ء إلا أن هذه الحوادث لم ينظر إلييا بشكل 
خاصض ؛ إل أن مات في ١6‏ أبريل *97! لورد كارنارفون الذي ساهم 
في التنقيب عن قبر توت عنخ أمون » وكانت وفاته في ظروف وملابسات 
غير عادبة , 

ولكن ٠‏ ما الذي يدقع لوردا بريطا نيا ثريا إلى الاتشغال بالمومياي ١‏ 
والأآثار المدفونة ؟ قد نصل إلى إجابة على هذا التساؤل ء إذا ما تأملنا 
حجياة وشبخصية جور هر برت ء الايرل الشخامس لأسرة اكارئارفون ٠‏ 

ولد حورج كارنارقوت عام 55ا ١‏ وكان علفلا عادياً بالنسية بلأطفال 
في زمنه وظروقفه . أمضى سنوات حياته الأولى في هايكلير ؛ وسط الأأرض 
الزراعية الي علكها أبواه و بعك أن انتبى من التعليم اللخاص الذي توفر 
له في بيته » التحق بايتون . وأثناء دراسته في كلية تر ينيي يجامعة كمبردج 
بعد ذلك » عرف بأمرين » تفوقه في ركوب الخيل ع واحتفاظه في هرج 
قمطره بثعبان حي + طوال فنرة دراسية كاملة [. 

ماك والده وهو في إكالنة والعشرين من عمره + فدات مسؤوليته 
عن إدارة ممتلكات الأسرة الواسعة ء ولكنه عاش في ذلك الوقت حياة 
عابئة لاهية . كان مهووساً بقيادة السيارات . ويعتبر كارنارفون من أكثر 


انا 


الذين ساعدوا على تنشيط وتطوير سباق السيارات ,. وكأن تلك عدة 
سيارات في فرنسا » عندما لم يكن قد سمح بعد بتسيير السيارات في انجلترا . 

أما كيف تصول هوسه بالسيارات إلى اهيام بالأثار المصرية القفدعة ؛ 
4 أدى به إلى كشف مقيرة توت اعنم آمو * التي أثارت عليه لمنة 
الفراعنة » فهذا ما يحتاج إلى تفسير . 

كان يقوم برحلة في سيارته عبر ألمائيا عندما وقم الحادث . كأن معه 
قُ السيارة سائقه إدوارد ترومان ه الذي رافقه في رحملاته على مدى 8؟ 
عاماً . ف كانس السيارة تنطلق مسرعة في الطر بق المخالي الؤدي 91 سشاولبا سح 
حيث تنتظر ا ليدي كارئارفون ء والطريق يمتد منبسطاً أمام السيارة . 
فجأة غ وبييا السبارة ترتو ني الطريق الأخيل ف الارتفاع . لهرت أمامها 
وسط الطريق ححفرة عميقة 

ححاول السائق تفادي الحفرة العميقة . والنصرف بالسيارة الى اليائب 
المزروع من الطريق + قارتطمت العجلات بحجارة كبيرة + فالفجر 
إطاران من إطاراتها . دارت السيارة حول نفسها هدة مرات + واستقرت 
مقلوبة . وخلال هذا كان جسم السائق قد الدفع عدة أقدام بعرداً عن 
السيارة . ولحسن حظ السائق تروتمان أله سقط ععطفه السميك على أرض 
رنحوة 0 » مما أمتص مر الصدمة , 

نبض أالسائق على الفور : فوجد سبييك 8 غائياً عن الوعي 5 واستطاع 
أن يجذبه من داخعل السيارة بعيداً علا ع كلم اير يتسس تبفه الذي 
بدا بطيئاً على وشك التوقف . مضى السائق مسرعاً يبحث عن شجيدة ع 
فالتقي ببعض الفلاحين ف مزرعة قريبة . اخعطلف منهم وعاء الماء وأسرخ 


١ 


يعدو طالباً منهم اللحاق به . القى تروتمان الماء على وجه سيده » فعادث 
دقات قلبه إلى قوئها الطبيعية . وعندما وصل المزارعون نم يفهمو! شيا من 
كلمات السائق ؛ لكته استطاع بالاعيّاد على لخة الاشارة » أن يفهمهم 
حاجته الماجلة إلى طبيب . وقال الطبيب عندما حشر أن حالة كارنارفون 
خطيرة . كان وجهه متورماً بحيث اختفت معالم الوجه + وأصيبت ساأقاه 
جروحم كبيرة وأكسرت إحدى رسفيه ء كمأ فَقَد الرؤية ٠‏ بالإضافة إلى 
إصابات في عظام الفك . 


الااستاء بكارتر 

أجريت للورد كارنارفون عدة عمليات جراحية اء لكنه لم يسترد عافيته 
تماماً . بقيت لديه متاعب في التنفس ء خاصة عندما يحل الطقس 
الإنجليزي الرطب . وكوسيلة للهرب من الرطوبة » سافر إلى مصر خلال 
أشبر الشتاء عام ١409‏ . ثم تكررت الرحلة بعد ذلك كل شتاء إلى مصر . 

مع ثقافة كارنارفون وخبرته بالفنون ء وخلال أشبر الشتاء التي أمضاها 
في مصر ؛ كان من الطبيعي أن يتمو لديه الاههام بالأتار المصرية القدعة . 
وهكل! ٠‏ بدأ أولى حغرياله الأثرية في ثالث زيارة له قام بها إلى معسر . 
وعندما لم تكلل -جهوده بالنجاح لأ إلى سيرجاستون ماسبيرق + مدير 
متحض الأثار المصرية في ذللك الوقت » عيسأله النصيصسة . وكان مأسبيرو 
هو الذي ندم إليه هيوارد كارتر » وعرفه عليه . 


١ 


كان كارتر رساماً امجليزياًء وعالاً في الآثار . أمضى وقناً طويلة 
في مصر منك عام 160 . ولي مقابل غغعيرة كأرتر وسحماسه » كالتِ 
مشكلته الوحيدة هي الدمويل . عمل في أوقات متفرقة كطبير في الآثار د 
وكمسؤول عن بعض المشروعات الأثرية . وسبق له أن ١‏ كتشف عقبرئين 
في وادي الملوك » بالضفة الغربية للأقصر ء لحساب راعيه ومموله الأمريكي 
تيودور دآأفيد + رجل امال والمحامي التشاعد القادم من رود أبلائد 3 
والذي كان يتجول في مصر خلال تمائينات القرن التاسم عشر . 

بعد عدة سئوات من البحثٌ عن الأآثار » نشر كارتر وكارنارقون 
كتاباً عن التتائج المنواضعة ألتي وصلا إلييا خلال التنقيب + تحت عنوان 
مس سلوات من التنقيب في طيبة » . ثم واصلا الحفر والتنقيب ء 
يبحثان عن مقبرة فرعون ما + قد تكون مختفية عن الأنظار في وادي 
الملوك . كان كارتر يمن بهذا استناداً إلى بعض الشواهد المتفرقة . بقول 
الباحث الأثري الأمريكي جيمس هاري بريستيد : ونخلال موسم 
14١ - ١901‏ ء وجد العاملون مع السيد دافيد : مبخباً لأوان فخارية 
محروقة كبيرة » تحتوي على بعفى اللوازم الجنائرية ء من بيئها لغافات 
كتانية تحتوي على بعض الأدوات التي تستعخدم في المراسم الجنائز ية . وقد 
صرف دافيد النظر عن هذا الكش » ولم يمطه أهمية مخاصة . وكان من 
الممكن أن يضيع هذ! الا كتشاف + لولا ما لاحظه هريرت وثيلوك من 
متحف مترو بوليتان من أحتام على فوهة الأوائي والندار ء والخاتم الذي 
على أحد اللغافات الكتانية .. وقد قرأ على تلك الأختام إسم ٠.‏ تومت 


سه أعون » 8 
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المخلث الصغير 

كذلك اكتشن دافيد في حفرة بأحد القبور صندوقاً خشيياً » يحتوي 
على رقائق ذهبية حفر عليها إسم توت عنيخ أمون . فلن أنه قد اكتشف 
مقبرة توت عنيخ آمون . إلا أن كارت تر تشكك في هذا الفلن . وكان من 
رأبه أن ملكا مصرياً قدبماً لا يمكن أن يدفن في مثل هذا القبر المتواضع ء 
خلال الأسرة الثانية عشرة . لكن بقي سؤال بلا إجابة : أين إذن قبر ذلك 
الفرعون ؟ / 

جرت معظم الحفر بات آلي قام بها دافيد في الاماكن الي اشتبه 
كارتر في وجود المقبرة الملكية ببا » بعد أن حصل على إذن بالتنقيب 
عام ١6:1‏ من الحكومة الحصرية ولم تكن سلطات القاهرة تتوقع أن يجد 
دافيد شيئا ٠‏ فقد سبقه إلى التنقيب ي هذه المواقعم ؛ المغامر الاابعثالي 
جيوفاني باتيستا بلزوني ٠‏ وأعلن عام يأسه من الوصول إلى ثبيء . 

ثم نؤثر هذه الحقيقة في حماس كارتر ولورد "كارنارفون ٠‏ فواصالة 
التنقيب » إلا أن نشوب الحرب العالمية الأولى أوقف نشاطهما + ول يتيسر 

لما مراعيلة هذا الجهد آلا بعد ثلاث سنواتت , 

في ذلك الوقت لم يكن. أحد يبثم بتسجيل تفاصيل الحفريات التي 
ري : من الذي قام بها ء وأين » ومتى ؟ وللبحث عن أي شيء كان 
الحفر ؟ لذا فقد قام كارتر برسم خريطة في عام 14117 ء يسعجل عليها 
المسيم الشامل للمنطقة بشكل منظم ٠‏ وقدماً بقدم . وأشرعل في نفس الوفت 
على إزاحة الكتل الضخمة من الأنقاض الي ترااكمت معلال سنئوات 
التثقيب. السابقة . ومع ذلك فلم يصل إلى شيء . وما أن حل ربيع عام 
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9 + حتى كاد لورد كارنارفون يفقد الأمل » و يتوقف عن التنقيب . 
ولا أن كارئر طلب منه فرصة أخخيرة . 
اختار كارتر لفرصته الأخيرة أن ينقب تحت قبر رمسيس السادس . 
وحصر مثثً صنهاً 4 يسيق التتقيب فيد * خرصا على عدم سد ارول 
مسيس أماع السائحين ٠.‏ وانتظارا لانقضاء ه موسيم السياحة . كان 
0 كارته ىق أول الأمراء أن يزيل مجموعة أكواخ حجرية بدائية » 
بناها العمال قديماً فوق هذا الموقع . وعندما تم ذللك : وجد كارتر أن 
ارضية المكان مغطاة بحجر الصوان .. وكان هذا أي حل ذاته مؤشراً 
على أسميال وجود مقبرة بأسفله . 


يوميات مقبرة 

ست سنوات قضاها الرجلان في البحث عن ثيء لم يكونا متأكدين 
أصلاً من وجوده . ست سنوات يلح عليهما فيها كل يوم خخاطر أن يكون 
هدفهما تجرد وهم . ثم فجأة .. تم كل شيء خلال أسابيع قليلة ! . 

+ أكتربر ١9‏ : وصل كارتر إلى الأقصر بدون كارئارقون 
واستأجر فريقاً لتحفر ‏ 

ا نوشبر 18719 : بدأ كارتر التنقيب في.موقم جديد من وادي الملوك + 
عند الرككن الشمالي لمقبرة رمسيس السادس . حفر حفرة في انهاه الجنوب 
وسط طبقة الصوان التي تشكل أرضية الأكواخ السابق اكتشافها , 

4 نوقبر 1559 : كان كارتر يركب بغلته إلى موقم الحفر كل 
صباح . في هذا اليوم كان اندهاشه كبيرا للصمت الغريب ألذي يسود 


ف 


المكان.. فجأة أبصر رئيس العمال يعدو نحوه وقد ظهر عليه الالقعال 
الشديد ٠‏ يقول وسيدي .. لقد اإصطدمت فؤوسنا بدرجة منحوئة في 
الصخر ء أسفل أرضية الكوح الأول 41 . 

© نوشبر 14199 : عند عصر هذا اليوم » تم الكشف عن أربع درحاءت . 
م يعد هناك أدنى شك في الأمر . هذا الدرج يقود إلى مقبرة منحوئة في 
المسخر . ولكن .. هل هي مقيرة لقرعون ؟ هفل ستكون سليمة أم منهوبة ؟... 
ما أن حل المساء حتى كأن الفر قد “كش عن *1 درجة أخرى . وظهر 
باب حجري محكم الإغلاق . وعلى الباب ظهرت بعض الأخدام بها 
رمم لابن اوري ورسومع لتسعة أسرى عي صعورة للأختام الشائعة قّ علايلة 
الموتى بوادي الملوك . وقد رجمم هذا أن المقبرة لم تتعرض للسلب واللبب . 

١‏ وبر ١997‏ : عاد كارتر إلى الضفة الشرقية للأقصر ء وأبرق 
للورد كارئارفون اللي كان بانملترا في ذلك الوقت . قال في برقيته 
«أخيراً وصلت إلى اكتشاف مدهش بالوادي . مقبرة رائسة أخحتامها 
سليمة . ردمئا كل شيء مرة ثانية أنتظاراً لوصولك , خالص التبئة؛ . 

4 نوفبر ١458‏ : أرسل لورد كارئارفون برقيتين متعاقيتين «أصل 
قريب . ثم ومن المقترض أن أصل الإسكندرية في العشرين من هذا 
الشير » . 

*؟ لوفير ١5177‏ : وصل لورد كارنا فون إلى الأقصر »+ مصطحياً 
معه أبنته أيدي ايفيلين هوبرت . 

4 نوقير 13717 جرى تنظيف المدتخل ورفع الأتربة والمحجارة . 
وتركت المقبرة لحراسة فرقة من' اللدنود المصريين . 


را 


8 نوشير ؟ 3 لم تصوير أختام أثباب ؛ وجرى فتبحه بعد ذَللث ؛ 
وظهر للعيان سرداب منحوثت . عند إخراس مأ به من ردم عثر في هذا 
الردم على جرار مكسورة من الاالبستر ) ومقايفضن متام منثورة وسعد 
التراس والحجارة . وهذا يفيد أن المقبرة سبق فتحها واقتحامها ء 
إغلاقها ثأنية . 

+7 رفير 17اة! : على بعد ه" قدماً من الياب الحجري » وصل 
عمال الحفر إلى باب حجري آخر وجدت على الباب أختام مديئة الموتتى 

الشليدية » وكذللك أخختام عدبا شعار توت عنخ أمون . 


النظرة الأول 

يصف كارتر الساعات الأخيرة من هذا الكشف العظم في كتابه 
#عقبرة تونثت علخ أعونه : فقول : 

8 عندما شرع العمال في رفع الأنقاض من اللجزء السفلي من السرداب 4 
بدأ عملهم بالنسبة لنا بطيثاً للغاية ٠‏ إلى أن ظهر الباب بأكمله واضحاً 
أمامنا .. لقد أقتر بنا من اللسظة الساحمة .. بيدين مهتزتين أحدنت ثغرة 

في الركن الأيسر لأعلى الباب .. ثم الظلام الأو الفراغ المعتم يبدو من هذه 
الثغرة .. وعندما أدخلت القضيب الحديدي في هذه الثغرة . تأكبت أن 
ما لل الباب فضاء وليس ردماً من الأحجار والأترية كالذي صادفنا 
5- السرداب . أجريت اختباراً لطييعة أطواء خخلي إلياس. ؛ 7 أداحلت 
مشعلا لمعرفة إذأ ما كأن الفراغ خلف خلف الباب عله غاز متعفن فاسد , 


عدها بدأنا في توسيع الغرة قلا :ما سمح لي بإدضال الشمل لم جالعب 


15 


سن رأسي للتطلع إلى داحمل المكان .. من خخلي وقف لورد كارتارفون 
وليدي ايغيلين والمساعد كاليندر ١‏ وقد غلبيم الانفعال والفضول الشديد . 
في انتظار سماع ما أنطق به . في البداية نم أستطع أن أرى شيئاً » وقد أخذ 
الحواء الساحمن المتدقم من الفضياء الداخحلي يندفع ألى الخارج ٠‏ ممأ جعل 

هب المشمل يرتعش يشدة . لكن ما أن نعودت عيناي على المكات والضوء ء 
حتى بدأت تظهر أمام ناظري وبالتدريج معالم تفاصيل المكان .. سحيوانات 

ببة .. تماثيل . ذهبه .. الذهب يلتمع 5 كل مكان 1 وللسحظلة 
قصيرة ‏ لا بد ذآنها بدك للاخعرين دهرا .ه الت اسملق حامتا من فرعدذ 
الدعضة ! .. 

كان كارنارفون هو أول من تحدث , همس باتفعال «هل ترى 
شيعا 5 . 

أجاب كارتر عم .. أشياء عجيبة 11 4» . 

إن ما كشف عنه لحب المشعل المرتعش + لم تره عين بشرية منذ أكثر 
من .٠ض"‏ سنة ! 

تقد كان أجمل وأنمن من كل ما كشعل عنه رجال الآثار في حفر باتع 
السابقة . 

كانت الحجرة حافلة بالأشياء العجيبة .. كؤوس من الألبسر نصف 
الشفااف على شكل زهرة اللوتس .. كومة غير منتظمة من العر بات المقلوبة » 
تلتمع بالذهب ومطعمة بالأصداف .. تمثالان أسودان بالحجم الطبيعي 
للملك يواجهان بعضيما البعض كحارسين للمقبرة + لكل منهما تنورة 
ذعبية ء ونعلين ذهبيين ٠‏ وعسك كل عنهما صوطاناً وعصا 2 وفوق 


و 


جببة كل من التمثالين الكوبرا المقدسة الصامية . بالاضافة إلى ثلاث 
أرأئلك مذهبة + وتوابيت سوداء غريبة » وتاج مرصع مذهب , ولم يظهر 
بالحجرة أي أثر لمومياء أو كفن + وكان من الواضح أن هذه هي الحجرة 
المؤدية إلى بافي ححجرانت المقبرة » والبي قياسا على ما في هذه الحجرة ؛ 
لا بد أن تكون حافلة بالكنوز الأثرية الشمينة 

ودون التظار لمعرفة ما ينتظرهما في السجرات الأخرى ع أعلن كارثر 
وكارئارفون أن ما وصلا إليه يعتبر أعظم الكشوف الأثرية إثارة في التاريخ . 

كعالم أثري مسؤول ٠‏ امخل كارتر كافة الإجراءات اللازمة لحراسة 
المكان . سد الثغرة التى أحدثيا في الباب الحجري ٠‏ وأوكل إلى مساعده 
كاليندر أمر حراسة المقبرة ليل تبار بمساعدة عدد من الحراس المسلحين . 
كما وصى بصناعة باب حديدي ضخم ء الا 
ثم أرسل بالقطار إلى الأقصر ء ليركب عند مدعل المقبرة . 
نلبى من هذا كله + لى يشعر بالاطمئنان الكامل : فأمر دم الل 
ثأنية بالسجارة والأتربة . 

في 4 ديسمبر ١451‏ + سأغر لورد كارتارفوت مع ليدي أيفيلين إلى 
انمجلترا ء» استجابة لبعضص الالتزامات ٠‏ وأيضاً لاجراء الاستعدادات 
المناسبة لتقديم هذا الكشف الأثري الام إلى الرأي العام العالمي . واتفقا على 
العودة إلى مصر في شبر فبراير من العام التالي . 

أما كارتر + فقد كانت أمامه مهمة عاجلة » عليه أن ينجزها قبل أن 
يحل ذلك الموعف . 


١ 


العالم يرقب احدث العظم 


بدأ الاستعداد لتقديم الكشف الأثري الحام في أفضل إطار . انشغل 
كارتر بتجميع فريق من أفضل العلماء والأثريين ء ليكونوا اول من يدل 
المقبرة ء بيها قام لورد كارتارفون بإطلاق القشيئة امام رحال الصحافة , 

أجرى كارتر اتصالاته لدعوة خبراء الآثار المصرية القديعة . من متحف 
متروبوليتات للفنون يليويورلك حضر كبير المصورين الفوتوغرافيين هاري 
بورتوب 3 والنان عن رسامي المتحف ؟ هول و تور للقياع برسم أسكتشات 
ورسوع تفصيلبة لكل ما في الحجرة المدية إلى حجرة الدفن ء بالإضاغة إلى 
أرثر ماس المشرعن على حفريات متحف مثروبوليتان .. ومن بين من 
وصلوا آلان جاردئر الخبير في اللغة الميروغيلقية ٠‏ والذي جاء لمساعدة 
جيمس هاري يرتسيد الصديق القديم لكارئر ٠‏ والمختص بفك أسرار 

7 على 8 ع .8 3 3 - أ 1غ 
زمور الاخحتام أعداعة 1 وكذلك عوبر إلى موافح التتقيس.» لمر بد لوكاس 
رئيس القسم الكيمبائي بالحكومة المصرية . 

عساعدة هؤلاء الخبراء جرت دراسة دقيقة لأختام الباب الحجري 
للحجرة المؤدية إلى المقبرة . وقد أثبتت هذه الدراسة إن المقبيرة سبق 
اقتحامها . وقد 1 كنفى اللصوص بفتح ثغرة صغيرة في الباب الصسخري ٠.‏ 
ومن ثم لم يسرقوا سوى بعض الأشياء الصغيرة الحجم من بين كتوز 


بن 


هذه الحجرة الأولى . كما قال اللخبراء أن السرقة جرت بعد الدفن بزمن 
قصير . 

وفي لندن أعلن لورد كارنارفون القصة الكاملة للكشنى الأثري لريدة 
التاعمز الا نجليزية . مما جعل صحف العالم أجمع صغيرها وكبيرها تتدافع 
0 . ونتيجة أشيوع 
: خبر المقبرة . وخوفاً من تسلل اللصوص والمغامرين » أتيمت حرأسية 
مشددة ليلا ونباراً ء حول موقع الحفريات . 

وبدأات اللحظات المثيرة » وي هذا يقول لورد كارتارفون «عندما 
تم فت الحجرة الأولى المؤدية إلى المقبرة + كانت أعصابنا قد تمزقت من 
فرط الإثارة والقلق ٠»‏ . 

تم تصوير كل ما هو موجود في تلك الحجرة وهو في مكانه الأصل . 
كما الشغل الرساموت قُ تسجيل كل شي . واغذت الاستعداداات 
لحفظ كل ما وجد بالحجرة وحماته من اثلف ء وساعد في هذا العمل 
الكيميائي الصغير الذي أيهم داخل الحجر ! 

ومن «جميع أنحاء العام ٠‏ تدفقفت اللخطابات والبرقيات على منطفة 
الحفر ٠‏ تقدين بع التبائح في جف الآثار » وطلب تذكاراات من 
موقم المحفر وأكون متنا لو تلقيت متكم بعض حبات الرمل من موقع 
الحفر !» ٠:‏ م اباي ء وطلبات للمساهمة والمشاركة ٠‏ واكتشافب 
مفاجئ لأقارب لا تعرف علهم شيئاً » فقد تسلم كارتر خطاباً من شخص 
يقول له « أنت بالتأكيد مب أن تكون أبن العم الذي عاش في كمبرويل 
عاع 4197ل !ا ؛ والذي لم نعد تسمع عنه من ويا .. 8 


| يحرف 


أما الذين كاتوا بعملون في الموقع ؛ و تخعاصة الباحثين الأثر يون قش 
كانوا أقل ابتباجاً ونشوة 3 بل أصبتحوا أكثر عصبية وتنوفاً كاب مر جام 
هذا الخو » لوحا فمخارياً عادياً ء وجده كارتر في الغرغة المؤدية إلى 
المدفن ١‏ وطلب تسجيله كما فعل بالنسبة لكل ما كأن موجوداً في الحجرة : 
وبعد ذللك بعدة أيام + استطاع ألان جاردنر أن يفك الرموز المبروغليفية 
المنحوتة على اللوح ٠»‏ فقرأ في أعلى اللوح هذه العيارة : 

سيذبعع الموت بجناحيه . كل عن يبدد سلام مرقد فرعون» ! 


اشبتاياء لوحم اللعية 

لم يكن قلق كارتر يه إلى تحوقه مما جاء باللوح + ٠‏ كذلك لم يأخيذه 
الباحثون مأتحل اليد ٠‏ لكن القلق الحقيقي كان من احجيال وصول خبر 
هذه اللعنة إلى العمال المصريين اللذين نم يكن من الممكن الاستغناء علهم , 

لل! 4 فقد حرص كارتر على أخفاء كل هأ يتصل سذه اللعنة من 
سيحاة” ب أاكتشاف القيرة . بل ان اللوح الفخاري نفسه أخحتفى من الموقع .. 
لكن ذكرى ما نحاء باللوج م تحتف أبداً من ذاكرة من قرأوا اللعنة . 
--9 اللو + دوب إن تحفظط صور نه الفرتوخغرافية ل سجللات ا كتشافب 
المقبرة + واعتير مفقوداً ٠:‏ 

إلا أن لعنة الفراعتة عادت لتظهر من جديد ء بشكل أخمراء عندما 
وصل التنقيب إلى حجرة الدفن الرئيسية . فعلى ظهر أحد الباثيل السحرية 
ود النص التالي :انه أنا الذي يصد لصوص القبرة بلهيب الصحراء . 


أنا حامي مقبرة توث عدخ آمون» . وما أن تم رفع هذا الدمئال + حتى 
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اطمأن الأثريون ؛ ولى يمد يقلقهم احال تسرب خير هذه اللعئات إلى 
العمال المصربين . لقد وصلوا إلى هدفهم وانتبت حاجتهم إلى هؤلاء 
العماله . 


اذا سقط الحجر ؟ 

بعكس الحضارات الشرقية الأخرى , كانت اللعنات ثأدرة في مسر 
القديعة . “كان الوحيد صاحسب السق في إطلاق اللعنات هو فرعون الذي 
يتكلم باسم الآلة . على سبيل المثال » وجه تحتمس الأول من فوق عرشه 
معطا به إلى ابئثه ستئيسوت قائلة والذين يتعنون ملكهم سمو توب 4 57 
مساكمات نساء القصر المتآمراث على رمسيس الثالث » سبقت المحاكمة 
ما قام به فرعون من لعن المتآمرات ؛ حتى ترفم علين الحصانة الإهية ع 
وحتى ينظر إليبن كأعداء للآغة . وكان من بين التقاليد . حفر اسم 
المذعون على جرة فخارية وتحطيمها . كطقس يرمز إلى حرمائه من 
الحقوق القانونية . 

وبالقربب من هرع ميلوم ؛ اكتشف الجلباخ غ من أكبار المفتشين 
بمصلحة الآثار المصرية » لوحا سجلت عليه إحدى اللعنات . في الحجرة 
المؤدية إلى -حجرة الدفن ء كانت اللعنة تقول «إث روح المتوثي ستختق 
عنق لص المقابر ٠‏ كما لو كأن عنق أوزة» . وإذا كانت اللعنة قد 
أشارت 21 ردح وأحدة + عي روح اموق صاحب المْقبرة ؛ إلا أن الذين 
اكتشفوا المقبرة وجدوا بحجرة الدفن جئانين ء أحدهما محنط وهو جسد 
صاحب المقبرة ء والآخر غير محنط وهو بلا ريب مخص أحد لصوص 
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المقابر الذي تسلل إلى المقيرة ء» فسقط عليه حجر ثقيل من سقف الحجرة » 
عنما مد يدم لينتزع المجوهرات من فوق المومياء ع قحلت عليه اللععنة ! 

اذا سقط الحجر ؟ .. وهل سقط بالصدفة أم نتيجة لتدبير مبحكم ؟ 

كان المصريون القدماء أهل تدين » يؤمئون بالمعجرات والأشباح ْ 
والأرواس . الذين كانوا يعرفون الحقائق حول فيضان الثيل ويتنباون 
به » لم يكن بنظر إلييم كعلماء ء بل كأشباه الهة , وكأن الفراعنة يحيطون 
أنفسهم عادة بالعلماء والحكباء » فأصبح في مقنورهم أن يعرفوا قبل 
غيرهم متى سيفيض اليل ٠‏ ليروي أرض البلاد ونخصبيا . ومن هنأ 
كانت صفة الألوهية التي تسبغ عليهم . 

وعندما شاعت المعرفة العلمية بين الناس إلى حد ما ا ضعف بعض 
الشيء إعائهم بالآلهة والأشباح . بدأوا يعرفون أشياء عن التقويم . 
وألر ياضيات واغندسة والفلك. » وكلما زأدت معأرفهم ضمعفب أعتفادهم 
في الآلة . 

لقد بدأ سقوط الحالات من فوق رؤوس الملوك عند نباية المملكة القدعة , 
فكان ينظر إلى زوسر ونحوقو وتيتي على اعتبار أنهم من البشر أصحاب 
القدرات الخارقة الفائقة » وهكذا أخيذات صورة الآشة ممتي من فوق 
العروش المذهبة . 00 

تبجة لهذا » وبالرغم من أن أبناء الشعب المضري بقوأ على اعتقادهم 
في حباة بعد الموت اء فالهم لم يعودوا يؤمئون بالقدرات السخارقة للوتاهم . 
وهكذا » اضطر الكهنة والسحرة إلى الاعتهاد على معارفهم التكنولوجية . 
للإبقاء على السيطرة ٠‏ والاحتفاظ بالتخويف الذي كانت اللعنة تحققه 


قدياً . لهذ! . فسقوط الحجر من سقف المقبرة على رأس اللص عندما 
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امتدت يده إلى مجوهرات المومياء لا يستبعد أن يكون نتيجة كنوع من 
الفمنام الي نصبها الكهنة » لحماية المومياء من اللصوص , 

0 شك أن الفراعنة كانوا ييذلون جهوداً لإحماية وتأمين مقأبرهم 
بعد مولهم » حتى يرقدوا في سلام إلى أن تدب الحياة مرة ثالية في 
أجسا دهم : ا كاي أسطورة لعنة الفراعنة قد اإرتبطت أساساً يواد 
عنخ أمون ء مم أنه مات فجأة وهو صغير ؛ قبل أن بعطي اعيامه لثامين 
مدفنة فإن هذا ما يفسره . نتيجة للموث المبكر الذي مي به هذ! القرعون ء 
فإن عهمة دفنه وإعداد عقبرته وحمايتها بالوسائل الممختلفة أوكلت بشكل 
كامل إلى الكهنة والسدحرة الذين لا شك قد استخدموا كل معارفهم 
وخبر اتيم في إبتكار أساليب حماية المدفن الخاص بفرعون الذي صادف 
خائمة عنيفة لحصاأته وهو بعد في الثأمنة عشرة من عمره . 


ذهب في كل مكان ! 
إلا أن هله التفاصيل لم تكن معلومة يوم ١1!/‏ قبراير ١479“‏ عئدما 
تأهب هيوارد كارتر ولورد كارنارفون افتمح غرفة الدفن الرئيسية في مقبرة 
تولك عل أمون . 
نم يكن يدري أحد من العشرين شخصاً المتراحمين في الممر المؤدي إلى 
غرفة الدفن ِ في الثانية بعد ظهر ذلك اليوم الحار من شبر فبراير ١‏ 
إذا ما كانو! سيعثرون على مومياء المللك في غرفة الدكن , كما أن أسيدا 
منهم لم يكن ليعرف أن ١‏ شخصاً من بينهم سيلقون حتفهم بعد وقت 
قلبل من اقتحام المقبرة . يصف كارتر هذا الموقف فيقول : 


يننا 


«تحدد ببذا اليوم 10 فبراير » في الثانية ظهرا مجمع أولئك الذين سيكون 
من حقهم أن يشبدوا مراسم فتح المقبرة . كان هناك لورد كارنارفون : 
وليدي ايفيلين عربرت + وصاحب السعادة عيد الحلم بأشا سليمان 
وزبر الأشغال العامة ء والسيد لأكو المدير العام لمسلحة الاثار » وسير 
ويليام جارستين ء وسير شأارلز كاست ٠‏ والسيد ليتجو أمين القسم المصري 
القديم بمدحف المتروبوليتان بتبوبورك » والبروفيسير بريستيد ود كثور 
ألان جاردئر + والسيد ويئلوك » وصاحب الفخامة ميرفن هربرت . 
وصاحب الفكامة ريتشارد بتبيقل ٠‏ والسيكد العلباح المفتش العاع لمعبيزيسة 
الآثار وممثل المكتب الصحي بالحكومة المصرية + بالإضافة إلى أعضاء 
هيثة التنقيب » فبلغ عدد المجتسعين عشرين شخصاً: . 

قائمة كارتر هذه ء» تضمنت 1 أسمأ فقط + ومن بين من لم يذ كرهم 
كارتر ع حماكم الأقليم فهمي بك : وقائد الحيشن المصري سير لي ستاله 
كما تضمنت هيئة التنقيب ثلاثة مساعدين هم أستور + وبرويير وكاليندر : 
بالإضافة إلى الفريد وكاس » وآرثر ميس . 

في جو من الترقب الحاد » صفت المقاعد هي الغرفة المؤدية أل غرفة 
الدفن . وقد ألقيت الملاءات عل التمثالين اللذين يحرسان مدخيل المدفن » 
وعلقت الأنوار الكهربائية في سقف الحجرة . وقف لورد كارئارفون 
وآرثر ميس على منصة أعدت خصيصساً بالقرب من باب الحجرة الذي 
يؤدي إلى داخل المدفن . وكان كارئر يضرب الباب الحجري بالمطرقة 
والازميل + ويناول الأحجار والشظايا إلى كارنارفون وميس . 

عندما اننبى كارتر من فتعر لغرة في حجم رأس الطفل 3 أولج مصباحا 
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كهربائياً في ظلام المكان خلن حائط الباب الحجري .. فالمكسث 
الأضواء على الذهب الذي يغطي كل شييءه .. ذهب في كل مكان .. 
ذهب على الحائط ء وفوق كل ما تقع عليه العين . يقول كارتر : 

و وعئدما جرى رفع المزيد من الأحجار .. اتلكشفث أسرار الحوائط 
الذهبية ٠‏ نحن عند مدل حجرة الدفن الأساسية للملك ٠‏ والذي بيننا 
وبين الحجرة » هو الشبريح المبئي لتفعلية وحمابة العابوبت + وسقوط. أي 
حجر قد يحدث تلفأ في الضريح لا يمكن ثلافيه » نظراً لدقة قة سطح 
الفريح. , هذا ؛ ما أن اتسعث ك الفتحة بالشكل الكافي » حتى اتخدنا إجراء 
احتياطا 3 أن إدخملنا حشية وهرتبة* تبه » إلى أسفل الشخرة داخل الحجرة ؛ 
وعلقناها في العوارض الخشبية الأفقية الي بأعلى الباب . مرت ساعتان من 
العمل الشاق + قبل أن نبي من إزاحة ما يسد هذه الفدحة ء أو على الأقل 
إزاحة ما عو تُروري . وعتدما وصلنا أل أسفل النتحة » كان علينا 
أن تتوقف عن العمل ؛ ؛ لنجمع الأجزاء المتنائرة من حبات خرزية لعقد » 
أصابته شظايا من الأحجار الساقطة داخل الحجرة ء فتطاير إلى حيث 
تقب .. 4 ,. 

كان كأرتر يرتدي حلة سوداء تليق بالمناسبة لكن ما أن حمي وطيس 
العمل في تكسير الحائط الحسجري + حتى غطلع سترته وألقاها بعيداً . 
وعندما اتسعت؛ الثغرة بالقدر الكافي لدخول إلسان + هبط كارثر إلى 
الحجرة . وتبعه كارئارفون ولا'كو . يقول كارتر : 

ولقد كنا بلا شلك نقف في -سجرة الدفن » فوق رؤوسئا كان السقف 
الذهي للضريح الذي يدفن تسيه الملوك عادة .. كان الشريح ضخماً 
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في هيكله . بحيث أله ملا تقر يباً فراغ الحجرة 1/٠‏ ا ١١9‏ > 4 أقدام» . 
فكان يفصله عن الحوائط ما لا يزيد على قدمين ء با ارتفع ليصل 
تشريبا إلى سقف الححرة» , 

كات السؤال الذي يلح على كارتر ومن معه هو : هل وصل اللفصوص 
إلى الفسريح من قبل ؟ .. 

في هذا يقول كارتر : 

وهنا ء في التاحية الشرقية ء كالث الأبواب الكبرى مغلقة وعليها 
الأقفال ولكليا لم تكن ملختومة شيل هده الأبواب سنجف الاجابة عن 
السؤال الذي يلسم عليئا . بكل الفضول والترقب رفعنا الأقغال وفتحنا 
الأبواب + فوجدلا خلفها ضريحاً أخعر ؛ له أبواب عليها أيضاً الأققال .. 
على هذه الأقفال وجدنا الأختام سليمة ! ..؛ 

الآن : وبلا شك » يمكتنا القول بأن اللصوص للم يصلوا إلى ما هو 
أبعد من هذا . وذلك يعني أنه خطلف هذه الأبواب المختومة » توجد 
الأشياء التي لم بقع عليها نظر بشر منل أن جرى دفن فرعون ! 

دفي تلك اللحظة » ترددتا في كسر الأخيام ء ذلك أننا عندما 
اقتربنا من الأبواب لنفتحها : أحسسا إلى أي مدى تحن تتطفل على 
المرقد .. شعرنا أننا الآن في حشرة الملك المتوق + وعليئا أن نظهر له 
روب الاحترام !آ 

الخذت الاستعدادات لاخراج مومياء الملك المتوق ٠١‏ لككن الأمر بدأ 
معصشد|أ وصعيا . 

وهكذا . ومرة أخرى + تم سد مدنعل القبرة بالحجارة والأتربة ٠‏ 


ع 


وعاد لورد كارتارفون إلى القاهرة ع حيث استأجر جناحاً في فندق 
كونتيئنتال طوال مدة الحفريات ٠‏ بينا بقي كارتر في الأقصر . 


أول صحايا اللعنة 

في أوائل شبر !بريل ٠‏ تلقى كأرتر ما يفيد أن كارنارفون قد اشعد 
عليه المرض . لكنه لم يعط الأمر أهمية كبرى + ولم يسافر إلى القاهرة 
إلا عندما تلقى برقية تقول إن لورد كارئارفون قد ساءت حالته + وإله 
يعألي من حمى شديدة . 

في ذلك الوقت كان ابن اللوره كارتارفون يتنقل في أتحاء الحتداء 
وعندما علم عرض والده . أبحر بأول باخخرة إلى مصر . 

ظهرت أعراضص المرض ذات صباح , عندما قال اللوره صاحب الخمس 
والسبعين سنة على مائدة الافطار واشعر الجسم في داخلي !0 - يلغت 
حرارته في ذللك آليوم ٠ع‏ تربجة . وكأان جسده يرتعش بشذدة 0, في البوم 
التالى تحصسنك حالتةٍ م عادت الجمى عن جديد .. وعشى في هذه 
النوبات لمدة 17 يوما . إرجم الأطباء هذا ؛ إلى أن لورد كارنارقوك جرح 
نفه أثناء الحلاقة » فنكأ جرحاً قدعاً بشفرته . لكن هذا لم يفسر استمرار 
الحمى بذلك الشكل المتردد . يقول ابن لورد كارنارفون وعندما وصدثت 
إلى القاهرة توجهت مباشرة إلى فندق الكوتتينتتال » فوجدت والدي في 
غيبوية . وكان هيوارد كارتر إلى جواره ء كذلك كانت والدي ليدي 
المينا . وفي منتصف الليل ٠‏ أو على وجه الدقة في ألثانية إلا عشر دقائق . 
حضرت الممرضة إلى حجرتي لتخبرني أن والدي قد توفي . وجدت والدتي 


؟ا١‎ 


معةه ؛ وقد أغلقت عينيه . ما أن وصلت إلى باب الحجرة حتى أنطنات 
جميع الأنوار 0 نأشعلت الغناديل ء واكثر بت من وألدي + قتثاوللت بتيه + 
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وصليثة ..» . 

وكتبث أت لورد كارنارئون ٠‏ ليدي بورجسطر في مذكراتا م كان 
لورده كارنارفون متعباً تلغاية وكان يقول لأسيد أصدقائه . لقد سمعت النداء .. 
وأنا على أتم استعداد» . 

وال ابن كارنارفون «لى يكن هناك أي تفسير لانقطاع التبار الكهر بائي 
في جميع أنحاء القاهرة .. سألنا شركة الكهرباء ٠‏ فلم نجد لديهم أي 
تفسير معقول لانقعلاع التبار الكهر بائي عن المديئة كلها » ثم عودته 
من تلقاء نفسه .. » , 

ويشير ابن اللورد كارنارفون إلى واقعة أخرى جرت في مكان بعيد ٠‏ 
فيقول «توفي والدي قبل الساعة الثانية ليلا بقليل » حسب توفيت القاهرة . 
وك علمته فيسا بعد : ما حددث في لس الوتقمت في هايكلير باتبلتر؛ . 
فقبل الرابعة فجراً بقليل + بتوقيت لندن + بدأ كلبنا الذي من فصيلة 
الرولن وألذي أحبه أبي كثير؟ » في نبامم -حاد » جالساً على ساقيه الخلقيتين : 
لم سقط هيت !1 . 


حوادث الوفاة تتلاحق 

للمرة الأولى » في أعقاب وفاة ورد كارنارفون بدأ الباحثون ورجال 
المصحاقة يتسذئون محدية عما لي لعنة الفراعلة » وكثر الحديث عن 
اللوح الفخاري الذي كتبت عليه اللعنة » والذي عثر عليه في مقيرة توت 


بس 


عدي أمون ١‏ لم اختفى شيجأة 1 

وبعد وفاة لورد كارئارفون + تعددت حوادث الوقاة لأغلب من كانث" 
هم صلة بكشف «قبرة توت عنم أمون ٠‏ فانتشر الفزع بين الباقين !؛ 

عالم الآثار الأمريكي أرثر ميساء سقط في اغماءة طويلة بعد وفاة 
كارنارفون » لم يستطع الأطباء معرفة سببها » أو تشخيص حالته الطبية ء 
ثم ماث في نفس الفندق الذي مات فيه كارنارفون , 

وفاة كارنارفون . دفعث العديد من أصدقائه القدامى إلى السفر لمصر , 
جورج جاي جولد + أبن رجل المال الأمريكي المعروف . حشر إلى 
القاهرة ؛ ومنبا سافر الى الأقصر 4 حيث توى كارتر مصاحته لمشاهدة 
المقيرة اللي ااكتشفسب . قل اليوم التالي أصيب جولد بصحمى شديدة + 
ومات في مساء نفس اليوم . احتار الأطباء في تشخيص سبب الوفاة » 
ثم قالوا بعد ذلك أن سببها هو الإصابة بالطاعون الدمل ! 

تواصلت حوادث الوفاة بلا القطاع . بِيمًا كان كارتر يواصل حفرياته 

في المقبرة : زار موقع العمل رجل الصناعة البريطاني جويل وول + لم 
عاد إل الجلئرا بالا » حيث مات متأثر! بحمى شديدة مفاجئة , 

أما أخمصائي الأشعة أرشيبالد دوجلاس ريد اللي كان أول من فك 
اللفائف من -حول مومياء توت علخ آمون ليلتقط ا بعض الصور بأشعة 
أكس 4 فقد عانى بعد ذلك من ضعي طارئ وتدعور صحي ؛ ومانت 
عمد عودته إلى ا تجلترا . 

وا أن حل عام 5 ١‏ » حنى كان ؟؟ شخصاً من الدين لهم صلة 
مي شرة أو غير مياشرة عقبرة نو ت علخ أمون قد مائو على التوالي . عن يلوم 


ون 


ششخصاً شاركوا في فم المقبرة . كان من بين المتوفين الأساتذة وينلولكه 
وفو كرات ؛ والأثري جاري دافيد > وهارااكنسش + ودوجللاس ديري ٠‏ 
والمساعدين أستور وكالمندر [ 

زوحجة لورد كارنارفون , ليدي المينأ ؛ توقييت عام 5 تسحة المدغة 
حشرة . كما مات في نفس العام سكرتير كارتر ريتشارد بتييل , كان 
سما ذثك وفاة بتبيل محاطاً بأغرب طروف سلساة الميتات الغايضة . ذات 
صباح وجد بتيبل في سريره ميت نتيججة لأزمة قلبية . عندما سمع والده 
لورد ويستبوري البالغ من الصمر بام عاماً بوفاة أبله ؛ ألققى بنفسه من 
العلابق السابع بمنزله في لندن . وبينا كانت الجتازة في طريقها إلى المدافن » 
دهم الحصان الذي يجر عربة الجئان غلاماً صغيراً . . فقتله ! . 

سيذبيح ا موت يجناحيه ٠‏ كل من يبدد سلام مرقد فرعون» . 

هذه اللعنة ؟ هل بإمكان إنسان ما حتى ولو كان إنسانا 

متأهاً أن يؤثر على حياة البشر الآخرين ؟ عل توصل قدماء المصربين إلى 
معرفة شيء على التأثير في إيقاع حباة الآآخرين ؟ هل توصلوا إلى ذلك 
بفضل عقائدهم الشفية » أم [عتّاداً على معارف علمية متطورة الدثرت 
ونم يصل إالينا خبرها ؟ 

هل الأمر محرد صدفة ؟ أم أن هناك قانوناً وراء هذه الصدفة ٠‏ ينفي 
علب صفة العشوائية ع ويكشض عن أشياء جديدة لا لثتبه لا ؟ 


؟ 
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مأيت ةو شخصاً من بين الذين حضروأ فح عقبرة 0 عنخ آمون .. 
ماثوا ميتاتك غامضة ٠‏ فهل يرجم ذللك إلى اجراء وقائي دفاعي قام ب 5 
الكهنة لحماية مقابر الفراعنة + أم أن الأمر محرد صدفة ؟ 

« اتفاق الظروف » هو الاسم الذي يطلقه العلماء على ما نسميه الصدفة . 
وعلماء الباراسيكولوجى الذين يدرسون القدرات الخارقة أو المتفوقة عند 
الإنسان ٠‏ أولوا اهام!ا كبيراً لموضوع الصدفة : حتى يتمكنوة من رصد 
وفائع الحس اللخارق عند الإنسان لمعرفة إذا ما “كان بالإمكان النظر إلى هذه 
الوقائع ؛ كشظواهر علمية ثابتة + وليس كسالات متفرقة وقست محص 
الصدقة . 

من أول العلماء الذين اهتموأ بالحواس الخارقة والادرالك اللخارق 
عند الإنسان : وحللوها بأسلوب علمي : كان العالم النفسي المعروف 
كارل جوستاف يونس . وعالم الحيوان بول كاميرار الذي أمغضىي عشر 
سنوات ء يبحث العلاقة بين الصدفة” والمومت . 

رغم أههام البكر الكبير بهذا الموضوع على مدى التاريخ > فا زالت 
بحوث العلماء حول موضوع الصدفة ونظرية الاحتالات في أول الطريق . 
مثل هذأ الاهيام يمكن أن نقتي أثره عند الفلكيين في مصر القديمة ءَ 


حك 


وعند البابليين . لقد اكتشف هؤلاء الإيقاع المتكرر الخاص بالنجوم 
والأجسام السياوية + وحاولوا استئباط صلة بين حركات النجوم وحياة 
البشر على الأرض . 

ورغم أن ما توصلوا اليه كان غائماً وغير بقيني إلى حد عا ء ألا أن 
المصر بين القدماء يستحفون أن سسل طم فضل ريادعهم في تصنياف 
الأبراج أم وسصع التقاويم والحداول الفلكية ء التي تبين موقع كل جسم 
سماوي في وقت معين . وهم الذين عرفوا أن الشعرى البمائية أذا ما ظهرت 

في السياء صباحاً ٠‏ غأن ذلك يعتبر إعلاناً عن ةيفان النيل . وهم بذلك 

قد توصلوا إلى القانون الذي اختفى وراء مآ ظئوه صدفة . 

ونحن عندما تبر ما تعارفنا على تسميته بالصدفة + فسلتجد أن هذه 
الصدفة ستفقد عفويتها » وتكشف عما خخلفها من قوائين وضوابط . 
ودون الدخول في تفاصيل علمية معقّدة ٠‏ ومعادلاات رياضية قد لا تطيق 
تضهمها ٠‏ تصل بنظرية الاأسوالاات وحدود الصدفة + نعرض المبادئ 
البسيطة التالية 

عندما تلق في اطواء بعملة ععدنية ٠‏ فهي أما أن تسقط على وجهها وأما 
على ظهرها ؛ وأحتهال سقوطها على وجهها بكون بنسبة مرة في كل مرتين . 
قأدا لقنا العسلة مرئين + فاك هذا سيحدث قي نطافق أر بعة ة امياللات 
وفقاً للنظام التالي : وجه الم وجه + أو وجه ثم ظلهر ٠‏ أو ظهر ثم وءجه ١‏ 
أو طهر ثم ظهر . وليس هنأك ما هو عار هله الاسيالات . آما إذأ 
رميئا العملة ثلاث رميات حصلنا على ثمائية احيالاات . 

من الناحية النظرية يمكن إن تسقّط. العملة على وجهها لعشر رميات 


ب 


متثالية إلا أن هذا الاحيال يكون ضعيفاً للغاية . وبالطيع ؛ تصبح العملية 
أكثر تعقيداً إذا كنا أمام اكثر من أحيالين » كما يحدث مثلاً عند 
القاء مكعب «كزهر الطاولة» » حيث تكون هناك في كل رمية ستة 
احتالات . المهم في كل هذا ء أنه إذا تكرر احّال من الاحيالات عدة 
مرات . أكثر مما تسمم به الصدفة المحضة » فإن العلم يبحث في هذه 
الظاهرة للبحك عن قانون خاصض ممتي خلفها , 

من وقالم الصدفة المركبة » ما ذكره وأرين ويغر ؛ عما حدث في 
ول عارس +1526 في بباتر يس بولاية نبراسكا . كان قد تحددت الساعة 
السنابعة والدلث مساء لبدء تدريبات الكورال في كئيسة القرية . وبفضل 
صدفة غريبة غير عادية » عندما بلغت الساعة السابعة وخمس وعشرين 
لى يكن أحرد م المشتر كين ق جموعة الكورال 3 والبالغ عد د هم م١‏ 
شخصاً قد وصل إلى الكنيسة ] 

راعي الككنيسة ورئيس فريق الكورال لم يصل في موعدء لأنه كان يننظر 
انتباء زوجنه من كي ثوب ابنتهما الكبيرة الي كانت تشارك في الغناء مع 
الكورال . سيدتان » فشلت كل منهما على -حدة في تشغيل السيارة » التي 
كانت ستقل كل ملهما إلى الكئيسة . إحدى الآنسات ل تكن قد أكملت 
واجباتها المدرسية . إثنان من أعضاء الكورال انبمكا في سماع تمثيلية إذاعية 
مثيرة + فلم ينتبها لمرور الوقت . كان على إعدى الأمهات أن تقوم بمحاولتين 
محاليتين لإبقاظ ابنتها المشتركة في الغناء . 

كل هذه الأسباب البسيطة تشريم علة عدم تواجد أعضاء الكورال 
في موعدهم المحدد بالكئيسة . 


ب 


لكن هذه المبررات ظهرت فجأة على ضوء جديد تماماً » عندما تسبب 
الفجار أناييب الغاز في تحطم كنيسة بياتريس وتخريما تماعاً وعندما 
حدث ذلك في همام الساعة السابعة وتعمس وعشرين دقيقة تماماً ! , 

هنا تنشأ الساؤلامته .. هل يمكن أن برجم تخلشف جميع أعضاء 
الكورال البالغ عددهم © شخصاً إلى الرعاية الاطيه ؟ هل شعروا بإحساسي 
خا ؟ أم أن الأمر لم يرج عن كونه جرد مصادفة حفظت على مؤلاء 
جميعاً حيائهم 9 ! . 

ام ويغر بإجراء دراسة إحصائية رقمية لاسيالات غياب أعضاء 
الكورال جميعاً في ذلك الساء » بعد أن أدتعل في الاعتبار معدلات تخلفهم 
في التدريبات السابقة » فوجد أن حدوث هذا بالصدفة ؛ يحدث مرة كل 
مليون مرة . هما يستبعف أن يكون ذلك قد حدث بمحض الصدفة . 

هل هذه الوامعة علاقة بالإيقاع الحيوي لدى مجموعة أعضاء الكورال ؟ 
عل "كانوا في ذلك اليوم في قمة عنحنى الحيوية الحسدية والعاطفية والعقلية » 
ما دفعهم لاشعورياً إلى النخلف عن حضور الندريبات في الموعد المحدد ؟ 


الإبقاع الحيوي ' 

في الثاني من أكتوير سنة 937٠‏ 1اء ماتت في باغاريا ممثلة المائية شييرة ؛ 
ومانت معها أبضاً زوجها الطبيب + في -عادث سبارة . بعد الحادث ء اعتم 
بعضى الباسثين بدراسة الإبقاع الحيوي عند الزوجين يوم الوفاة » فا كتشفوا 
أن الزوج وزوجته كانا في يوم ؟١‏ أكتوبر بالذات عند قاع منحتى الحيوية 
البدئية . فمال خبراء الايقاع الحيوي «البيوريزم: إلى إرجاع الوفاة إلى 


جرم 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


ذلك السبب . 

ونظرية الإبقاع الحيوي هذه أعللها طبيب ألماني اسمه فيلهلم فلييس . 
وتقوم النظرية على الفروضص !اتالية , عند مولد الانسان تبدأ إبقاعات حياته : 
أبقاع لحاته الحسمانية ٠»‏ وإيقاع شر لمحياته العاطفية والنفسية » وإبقاع 
ثالث لححاته العفلية أو قلرائه الذهنية . هذه الا بقاعات الثلاثة يكون الكل 
مما أوجه الأعلى و تيه الأسفل ما مجعل قدرات الشيخس وأداءه 
متفاوتا من وت لخر . 

وما يعقد أمر حساب هذه الإيقاعات . أن كل إيقاع ملها له دورته 
الزمنية الخاصة التي متتلف عن دورة الأيقاعين الأآخرين . 

فالدورة الخصدية مذاها “وم يوماً » والدورة العاطفية مناها 9 يوعا 
وهو نفس مدى الدورة الشبرية عند المرأة أما الدورة العقلية غمدأها 
#م يوماً . 

وفقا هذه النظرية يكون الإنسان في قمة قدرته اللجسدية يوماً من كل مب 
يوماً . وني أححسن أحواله العاطفية يوماً من كل 98 يوم » وفي أعلى إبقاعه 
العقلى يوم كل “7 بوماً . وكل إيقاع من هذه الإيقاعات يتضمن يوماً 
تكون القدرة عنده في تا + ويوماً عر تكون في حضيفها . الأيام الي 
على طرفي يوم القمة تعتبر جيدة » والأيام الي على طرفي الحضيضص تعتبر 


| 
في حادث موت الممثلة وزوجها الطبيب ٠‏ قاموا بحساب دورة كل منهما 
وفقاً لتاريخ المبلاد + ثم اكتشفوا من دراسة منحنى الإيقاع الحيوي ذكل 
منبما أن يوم ١7‏ أكتوبر ١810٠‏ جاء أكثر الأيام هبوطاً لكلييما 1 . هل 


0 


هي صلفة ؟ .. 

وهبوط القوى البشرية + يعتبر السبب الرئيسي لعدد كبير من حوادث 
تمجعلم الطائرانك و الأمر الذي ثبين حدوئه عند أمخفاض مليحنى دورة 
الحياة عند العليارين . في بدايات عام 4519# تسحطم عدد قيامسي من طاثراك 
ستارفيتر + ١55‏ طائرة » . وعند دراسة الموضوع على ضوء الاريقاع الحيوني 
للطيارين ؛ وفقاً لتواريخ ميلادهم ء وجد أن عدداً كبيراً من الطيبار ينل 
كانو! عتف تحطم مام ثراتهم في أسفل منبحنى تشاطهم الحيوي . 


أسطول اتا كسي البابائي 

ويولي البابائيون اهيّاماً باصا بنظرية الإيقاع الحيوي هذه . على سبيل 
المدال : تاثابتى كو كامي 4 خأ كينا أكبر أسطول السيارات ألنا كسبي 5 
إليابان يفرض على " آلاف سائق يعملون لحسابه أن يكتبوا كل يوم ؛ 
قبل بده العمل : حالة ايقاعهم الحيوي . كما أن قائدي الدراجات 
البخارية التابعين تشركة تلغراف يوكوهاما ؛ والبالغ عددهم 6٠‏ شخصاً : 
بربطون شرائط حممراء أو صفراء في ذراعي قيادة الدراجة البخارية وفقاً 
للنغلام التالي . الشريط الأحمر يقول للآحرين واسمترسوا .. السائق اليوم في 
قاع المنحنى الحيوي» ٠‏ بيها الشريط الأصفر يقول و التبيوا .. السائق اليوم 
في الأيام الثي قبل أو بعد مرحلة المبوط القتصوى » . 

وقد استفادت سويسرا من خببرة اليابان في هذا المجال + واستعطاعت 
بذلك أن مخفض سبة الحوادث 4٠‏ في الاتة , كما أن جاك جولار عدرب 
فرق أحمباز السويسري ء ينظم تواريخ اللثقاءات العاللمية لأبطاله ٠‏ وفقاً 


2 


لأعلى أيام ايقاع حياتهم اللسدي . 

هذه فكرة سريعة عن نظرية الإيقاع الحيوي «الببوريزم؛ . وهي أي 
حد ذاتبا تمثل محاولة من جانب الباحثين لاستتباط نظرية ما » من تسلسل 
الوقائع ه وعدم النظر إلى الأحداث باعتبارها وليدة محض الصدفة . 

وإذا لم تكن أفدار الناس حي لتاج الصددفة المجردة + فإن هذه الوقائم 
تصبح أكثر اقلاقاً .. عتدما تتصل أقدار بشر لا يوجد بيئهم هأ ير بعلهم 
اتصالاً غريباً . أم هل هئاله ارتباط طبيعي أو فوق طبيعي بين النأس الذدين 
هم نفس الاهتام أو نفس المشاعر أو المشاكل المشتركة ؟ هل يمكن أن 
يكون ما نسميه لعنة الفراعنة ٠‏ ليس أكثر من رآبطة بن أقدار مجموعة من 
البشر لهم نفس المشاعر ونفس الاهتام ؟1 . 


أرائب الغواصة السوفيينبة 

البليسموجراف .. جهاز يككشف عن نشاط المخ . ويقوم عمله أساساً 
على قياس ضغط الدم في المخ » وحجم الأوعية الدموية به , فالمعروف أن 
ضغط الدم وائتفاس الأوعية الدموية في المع , هما مؤشرا نشاطه في لحظات 
التفكير العميق . وقد أجرى الباحث التشيكي فيجار تجربة على شخصين 
يتفقان في تركيبهما العاطفي . وضيع كل ملهما في حبجرة منفصلة + وثببت 
جهازه إلى رأس كل منبما » ثم طلب من أحدهما أن يحل مسألة رياضية 
معقدة نسبياً ولثم يكن الآخر يعلم شيئاً عن هذا . وبدأ عمل الجهازين في 
نفس الوقت لقياس نشاط المخ عند الشخصين . 

والأمر الغريب الذي لم يجد له العلم تفسيراً حتى الْآنْ » هو أن ما سجله 
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المهازان عن نشاط الم بالنسبة للشخصين ء جاء متطابقاً رغم عدم معرفة 
اناس بانشغال الأول بل المشكلة الرياضية . 

كذلك قام العلماء السوفبيت بتجربة علمية غريبة . وضعوا أرانب 
وليدة داخعل غواصة ء وعندما مضت الغواصة إلى أعماق المحيط 0 حيث 
تنقطمع كل صلة بينها وبين سطح الأرض بدأوا في ذبح الأرانب الصغيرة 
.. وكلما حدث ذلك كان قياس مخ الأرنبة الأم ذ في العمل على يعد مثانت 
الأميال ؛ سمج[ ل ذبذبة عنيفة » تكاشف عن انفعال شديد حاد . كيف 
وصلتث ,الأخبار 9 الأم ؟ بالاشعاع أم بللوجات الكهرومغتاطيسية ؟ أم 
عبر موجات خخاصة لم يتعرف عليها العلم بعد ؟ 1 . 

الأرجح أن انتقال هذا الاحساس النفوق غير العادي يتم حير وسط 
خاصض ء وعل موجات غير معروفة . فلقد أجرى العالم الباراسيخلوجي 
ليونيد فاسيليوف عدة ارب على الاتصال التمخاعاري الذي يتم بين شخصيتين 
وأثيت أن الاتصال م ححتى مع وججود 53 العوازل اللي تعد الموسجاتت 
الكهر ومغناطيسية وأشعة جاما والموجات الشديدة القصر . 

ماذا تعنى هذه السقائق ؟ .. تعبي أن الزئسات تصله رسائل غير منفلورة : 
عبر وسيلة انتقال غير معروفة » تؤثر على حالته الصحية والعقابة والعاطفية » 
في حالته الطبيعية . 


وفاة كيتيدي 
بتساءل الباحث فيليب غاند نبرج قائلاً لماذا ؛ في يوم مسحدد ء وفي ساعة 
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محدادة ٠‏ بدي ششخص مأ قدراً من الاستحفاف. والاهيال مله يتك حر 
على الدرج . » غينكسر عثقه ؟ اذا يعالي الإنسان في يوم معين وموحد 
محدد من أزمة قلبية قاتلة ؟ .. ولماذا ينجو شخص بالذات في حادث تحطم 
طائرة ٠‏ يموت كل ركابها ؟ هل تكون قئة من الناس أكثر شعورا باقتراب 
الموت #7 . 

لم يحكي عن كارئة مشبورة في تارب الطيران المدني الألماني ٠»‏ جرت 
في دسمير «/48؟ امات فيا +16 شطهاً . فيقول « كانت السيدة + 
زوجة صاحبه شركة أتوييس » ضمن ركاب الطائرة مع زوجها ؛ وما أن 
التقذت الطائرة إلى أول ممر للاقلاع تأهبا للطيران + حتى أصيبت السيدة 
بنوبة عصبية سحادة ء وأحذت تصرخ مطالبة بالتزول من الطائرة .. ومكذ! 
ممم ها هي وزوجها بالترول عند بدابة ممر الاقلاع .. وما أن ارتفعت الطائرة 
عن الأرض وارتفعت قبلا في السباء ع حتى سقنطت: متحطية ومات من 
كان با .. كيض حدث هذا ؟ وهل “كانت الزوجة ترى شبعم الموث المقبل ؟: 

هذا الاحساس السابق بالأحداث ء من الظواهر المتكررة في حياتا . 
في عام 98481 اء ثنبأت السيدة جين ديكسون + صاحبة القدرات العقلية 
الخارقة » بأن رجلا بعيئين زرقاوين سينتخب رليساً للولابات المتحدة 
الأمريكية عام 145٠+‏ . وف يوم الجمغة ؟7 نوقبر 1859 + كانت تتناول 
طعام القداء مع صديقتين بأحد مطاعم واشتطن . سألئها إحدى الصديقتين 
وماذا بلك 4+ عندما وجدت انبأ لم تشترب من الطعام ,. فقالت السيدة 
ديكسون وإني مضطربة تماماً .. سيحدث اليوم ثيه فظيع للرئيس ..2 . 
بعد هذ! بدقائق أذاعت محطات الاذاعة والتليفز يون نبأ اغتيال جون 
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كينيدي , هذا بالإضافة إلى تنبؤاتها بنباية السكرتير العام للأم المتسحدة 
اج رشك ؛ وانتحار مارلين موئرو » ووفاة المهانما غالدي . 

يمن هلا مخرج فيليب فاند برج باستمخلاصه ألدي يقول * يبدو أن الموت 
مسألة صدفة ء وأنه في بعض الظروف الخاصة بمكن التنبوٌ به . وهذ! ما 
بشعر به بعض أصحاب القدراءت الدخاصة من البشر» . 


من الصين إلى ألمانيا 

لقد اعتقد الصينيون قدياً بأن كل إنسان عبارة عن مشروع لتوليد 
الطاقة ٠‏ للك الطاقة التي بطلقون عليها نعبير . «قوة الحيأة: + وأن هذه 
الطاقة الحيوية تمتد في الفضاء . وهكذا تنشأ بين البشر صلات عن بعد 
وعبر الفضاء . ونحن نجد تنويعات هذه النظرية أو العقيدة قي جميسع 
الحضارات القدة . الهندوس يعلاقرن على هذه الطاقه وبرانا؛ » وأن هذه 
الطاقة تندعم عند استنشاق الأكسيجين ع وطهذا يلعب التنفس دوراً كبيراً 
في اليوجا . 

وفي القرن السادس عشر ء ظهر أول تطبيق حديث للنظرية القديمة ؛ 
فقال المفكرون أن هذه الطاقة بمكن نقلها من شيخص إلى آخخر , وقد تمحديش 
عن هذه القوة في القرن السابع فشر الطبيس والكيمياني البلجيحكي يأت 
باتيسنا فان هلمونثاء الذي اكتشث حامشض الكلور يك ء وقال إت هذه 
الطاقة الحبوية عند شيخص ما » بمكن أن تؤثر على إرادة شمخص آخخر 
في مكان بعيد . 

أما فرائر أنطون ميسمير » الطبيب الألماني الذي عاش حتى بدايات 
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القرن التاسع عشر . فقد الشغل بدراسة المظهر المادي ل ممام و المغناطيسية 
الحيرانية ؛ .. ومن هذا انطلق إلى اقتراح علاع مغناطيسي يعيد إلى العلاقة 
البشرية توازلها . فالمرضض عنده غعطل طارئ على دورة الشوى المغفناطيسية 
المتوافقة في الكيان الحيوي للإنسان . وأن علاج المرضى بتطلب اعادة 
التوافق » عن طريق تعريض المر يض لإشعاع ممال مغناطيسي . 

وي منتصف القرن الناسع عشر ء أجرى الكيميائي الألماني كارل فون 
رايشنبا في بعض البصسورك على «أطالة ؛ البشرية ؛ أو قال الأشعاع البشري : 
وقال إن الجسم البشري يعتلق هذه الحالة في صورة مادية . 

مثل هذه النزرباث والدراساك »؛ المي تصدى لطا علماء كيار 6؛ كات 
من الممكن أن تردهر وتتراكم + لولا عمليات التشويه وإساءة الاستغلال 
الى تتعرض الها حصيلة هذه البحوث والممارسات الغامفة , مما أساء إلى 
هله البحورث » وجعل الحركة العلمية تنفر ملها . 


علوم الفراعئة السري 
نعود فنتساءل ع هل تربط حوادث الموت المتكررة بمكان نخاصض ؟ 
هناك نظرية شائعة لم تحظ بعد بإثبات علمي + تقول بوجود مناطق مؤثرة 
على سطح الأرضص ؛ تتميز عن غيرها ء بدرجة تأثير إشعاع الأرض . 
ومما ساعد على شيرع هذه النظرية + تعدد الأفراد الذين هم قدرة خخاصة 
على اكنشاف امأء تحت الأرضى » أو !اكتشاف عروق المعادن في جوفها ع 
ويسمى «الدوسره . قئذ قديم الزمن وحتى يومنا هذا ٠‏ بوجد في كل 
مجتمع أفراد لهم القدرة على تحديد مجاري المياه الحوفية الأقرب إلى سطح 
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الأرض ء وهم بميزونها عن غيرها من الأرض » بالسير مع امساك غصن 
من شجرة يتفرع أمامهم إلى غصنين + وكلما اقتربوا من مستودع مياه 
مال الغصن إلى اسفل . 

كذللك هناك النظرية الي تقول إن كل إنسان له نقاط خاصة ومواقع 
معينة على سطح الأرض يشعر فيها بالراحة والتوافق مع الكون ٠‏ وأن عليه 
أن يبحث عنيا باحساسه المرهف . ويستشيبون على ذلك با تفعله الكلاب » 
التي تدور وتدور في المكان حتى تصل إلى بقعة معينة تتخذها مكاناً لنومها 
ولا تغيرهأ . بل هناك من يقول إن تغيير انجاه السرير أي الحجرة يمكن 
أن يشفي الإنسان من بعض الأمراض التي يشعر بيبا . 

ليس فقط الموقع الخاص على سطح الأرض » ولكن أيضاً شكل البناء 
أو اليكل الذي يستقر الإنسان داخله , وقد رأينا كيف أن الشكل الخرعي 
المصنوع بنفس مواصفات هرم خخوفو ء يحدث عند بؤرة الهرم طاقة فَهُ مكثفة 
قوية يككون للا تأثيرها الفعال علي الإنسان . 

وهنا يقودنا إلى النساؤل مرة ثائية : هل عرف قدماء المصريين + أو على 
الأقل أسحاب العلم والحكة من بيلهم » عن أمور الطاقة وأشكاها . 
مالم يصسل إليه علماء اليوم ؟ . وبعكس ما يحدث في أغرم ء هل تؤدي 
الأشكال الخاصة لبعض الانشاءات المعمارية والطندسية إلى توليد قوى 
خاصة » يمكن أن تنهي حياة البشر الذين يتعرضون هذه القوى ؟ .. ثم 
عل هذا كله صلة بما نسميه أعنة القراعنة ؟ .. 

لقد مات ١‏ شخصاً من بين الذين حضروا فتح مقبرة توت عنخ آمون ع 
ميتات غامغبة . هل يرجيع هذا إلى أجراء وقالي ٠‏ وشعه قدماء العلماء 
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لحماية مومياء فرعون . لقد وصل قدماء المصريين إلى معارف علمية هببرة ؛ 
كانت وقفاً على الكهنة والحكاء . ونتيجة للعقيدة التي كانت سائدة والني 
تقول بعودة الحيأة إلى الجسد مرة ثانية إذآ ما أسحسن لمهيزه لاستقبال 
الحياة الجديدة ء لم يكن غريباً أن يركز كهنة مصر القدية "كل -جهودهم ؛ 
وأقصى علمهم ء لحماية المومياء . فهل عرف هؤلاء الكهنة من المعاروف 
العلمية المنفوقة . ما ضاع وتبدد بعدهماء فلم يصل إلينا . 

إذا كانت شواهد ما جرى عند فتح مقبرة توك علخ امون ٠‏ يقتضي 
الرجوع إلى المستندات القد ممة والمراجع انار محية ء فإن مأ حرى ف العاشر 
من هارس 15191 في مناطق الحفريات للبحث عن الأآثار المصرية القديمة 
لا بقدضي هذا التقصي التاريخي . 


ف 


سليلة مِن الضحايًا 


حددثك ذللك بوم الأربعاء ٠‏ مارس عام ١41/١‏ + في منطقة الصفر ياس 
الواسعة بسقارة » على بعد "١‏ كينومترا سيئوب الشاهرة . كان العمال 
يتأهيون لإنباء عملهم: اليومي في الموقع + في الثانية بعد الظهر . راح العمال 
يلقون بالأوعية التي ينقلون .ما التراب والحجارة من داخل الحفريات 
إلى خارجها » يلقوئها على الأرض في إبقاع متتابع . كان التراب يكسو 
أجساد العمال بلون رمادي قاتم 3 بعد عملهم الدائب الذي بدأ في السابعة 
صباحاً ٠‏ لتقل الأثربة من حفرة عمقها عشرة أمتار . 

وكانت الحياة قد ديت في منطقة سقارة أبتداء من عام ه1859 + عندما 
تدفقت جموع الأثريين المهووسين إلى المنطقة . ومدافن سقارة تعتبر مدينة 
الموتى بالسبة للعاصمة فيس »؛ وممتد على طول سبعة كيلومترات » يعرف 
من نصف كيلومتر إلى كيلومئر ونصف ؛ يتوجها هرم المللك زوسر الذي 
يرجع تار نه إلى خممسة آلاف سنة » والذي يعتبر أقدم مبنى ما زال قائماً 
في العالم . 

في ذلك اليوم من عام 141/1 ء كان يقل عند حاغة الصحغرة أستاذ 
المصريات الإتجليزي والتر بريان أعري ١‏ الذي كان يرأس بعثة التنقيب 
في سقارة ٠‏ وكان إمري يبحمل في يده تمثالاً صغيراً لاله الموت أوزير يس لا 
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يد طوله عق سم . وكان العالم اله جليزي لا يمل استعراض التمثال 
بن جميع زوأياه . أخبيراً تممر لك أخري الى قرية سقارة بصحصة سأعدءه 
الصري . 

كان مقر بعثة التنقيب منزلاً صغيرا في قرية سقارة » بستخدم كمسخرن » 
به مكتب وحمام . إلا أن أحداً من الأثريين لم يكن يستخدمه للاقامة . 
وعندما وصل إبمري ومساعده علي الخولي إلى المكتب » ارئمى علي الخولي 
على إسدى الأرائلك مجهدا من أثر الحرارة العالية التي تعرض ا بيه مضى 
إعري إلى الحمام . 

بحكي قيليب فالدتيرج .ما سمعه من المساعد المصربي لامري » علي 
الخولي ٠١‏ فينقل على لسانه : 

وكنت أجلس على الأريكة . عندما سمعت أنيناً صادراً من الحمام , 
نظرت من خعلال فتحة الباب » الذي لم يكن مغلقاً بالكامل فرأيت إيعري 
منكفئاً على الحوض . سألته : هل أنت مريض ؟! لكني لم أحظ بإجابة : 
كان جامداً في مكاله ؛ وكأنه غد قد القدرة على الحركة . جذبته من 
كتفيه ء وسحيته إلى الأريكة . ورحت أعدو باحثاً عن تليفون .. + . 

أسرعت عربة إسعاف تحمل ! إمري إلى المستشفى البر بطاي بالقاهرة , 
وكان تشخيص الأطباء للحالة « شلل في الجائب الأيمن من الجسم » . وكات 
أمري قد فقد النطق . زوجته التي كانت ترافقه في -جولانه الأثرية » حرصت 
على البقاء إلى -جوار سريره طوال الليل . وفي اليوم التالي » الشميس ١١‏ 
مأرس ١91/1‏ ء ماث والتر بريان أمري . 
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مقبرة الوزير راموز! | 

كان أعري بعرف الكثير عن لعنة الفراعنة + لكنه كان يتيجنب الحديث 
عنها + وبتساهلها . وعندما كان الصحفيوتن يسألونه عن لعنة الفراعتة 
كان يرفض التعليق . عن هذا قال علي الخولي « كان يتحدث عن كل 
شيء .. لكنه لم يتحدث أبداً عن لعنة الفراعنة؛ . 

ولد إعري في ليغربول . ودرس اطندسة البحرية » وعمل في بناء 
سفينتين حر بيتون + لكنه كان يفكر في مستقبل آخير لحياته . 

في عام ١471‏ » عاد إلى الدراسة الجامعية من ججديد ليدرس علم 
المصريات على يد الأستاذ توماس بيت . كانت الحضارة المصرية القدعة 
تستولي على عقله منذ أيام دراسته الثانوية . وبعد فترة من الإذكباب على 
دراسة النصوص المصرية القديمة ؛ لم يستبوه العمل النظري . وقطع مرأسئه 
الجامعية ليشارلك في بعثة تثقيب ب يمنطقة الأقصر ٠‏ وما أن حل عام 145 
حتى كان قد أشرف على حفر أكثر من عشر مقابر مصرية قديعكة ع 

من أهمها مقبرة الوزير راموزا ذات القيمة الأثرية الكبيرة ٠+‏ والتي يرجع 
تأر يها إلى الأسرة الثامنة عشرة , 

بعد هذا بثلاثة أعوام » أي في عام 1474 » نقل إيعمري نشاطه إلى 
التوبة » لإنقاذ الآثار الفرعونية من الفرق 3 بعف أن ارتفع ملسوب اليأة . 
فق أعقاب أكامة مزأت أسوان . 

5 عام ه"!19 ع ثم تعيين كرس رئيساً لصغر باك سقارة »: وكانت 
مهمته الأولى هي الكشف عن المقبرة الضخمة الي يرجع تار يها إلى الاأسرة 
الأولى . وقد كرس إيمري السئوات العشرين ا الهدف » باستئناء 


0-0 


سنوات الحرب العالمية الثانية + أثتي عمل فيها لحساب القواث البر يطائية . 

بعد الحرب ء لم تككن هنالك ميزانيات كافية لمواصلة الحفريات ٠‏ ثم 
حلت أزمة السويس + ولا كان إيمري قد تعود على الحياة في مصر ء فقد 
قبل منصباً دبلوماسياً في السفارة البريطائية بمصر . وبعدها ثم أختياره 
أستاذاً للمصريات في جامعة لندن , وعتدما استؤئفت حفريات سقارة + 
كان يوزع وقته بين محاغراته في اندن » وحفر بأته في عصر 


أمحوتب .. الطبيب الأول 

في الخامس من أكتوير عام 18454 ء بدأ إبمري ها اعتيره أهم أعمال 
حاته © اليسحث عن مقبرة أمحوتب . وكان أعري يبذدي دائماً أعجابا 
زائدأ بشخصية أمحوتب . وبقول عنه «أول طبيب يظهر بشكل متميز 
وسط باب التاريخ القديم » . وقد عاش أمحوتب في زمان الفراعنة الأول » 
ونتيعجة لغزارة معارغه العلمية ء كانوا ينظروث إليه باعتياره إله الشفاء . 
لكنه كان في نفس الوقت مهندساً معمارياً » ومستشاراً للملك زوسر ع 
ووزيراً له وومديراً للأشغال العامة لمللك ألوجه القبئي والبستري #4 وقد 
أشرف أمحوتب على بناء هرم زوسر وينسب إليه أيضاً اختراع التقويم 
والكتابة . باختصار ٠‏ كان عبقربة شاملة فريدة , 

ونظرا لأن قبر أمحوتب لم يكن قد اكتشف بعد ) كان من المرجح أن 
أبدي العابثين والتصوص , تصل إليه . وكات الاعتفاد السائد بين الأثر بين 
أن المهندس الأعظم أمحوتب لا بد أن يكون قد بنى لنفسه . في سياته + 
قبرأ قد اتلف عن قبر فرعونه زوسرء ولكن لا يقل عنه روعة . كان 


2١ 


أيحري يعتقد أن الوصول إلى قبر أمحوتب . سيكون اكتشاغاً هاما بالدسبة 
لتاري المملكة القديمة ء وأن مثل هذا الاكتشاف ستاكون له أعمينه 
التارعممية » التي لا تقل عن أهمية اكتشاف مقبرة توت عنيخ آمون بالنسبة 
للإمبراطورية الحديئة . 

لكن ... ين تقع مقبرة أمحوئب في هذه الصحراء الوآسعة ؟! 

ميحاولات التتقيسه الأول »+ أوضحت أن الوادي بأكمله ميل مسر 
بالانشاءات التي تعود إلى عهد الأسرات القديمة . والذي ساعد على حفظ 
معظم بنايات ذلك العصر ء والبي لم تكن تزبد في ارتفاعها على ثلالة 
أمثار . نتيجة لأنبا غمرت بالأئقاض + في مساولة لنسوية الأرض ع 
ببدف تمهيدها لإقامة مبان جديدة في عصور تألية . 

تسلطت تلك الفكرة على عقل إعري ء فواصل التنقيب في هذه المنطقة 
بشكل محموم . في العاشر عن ديسمبر عام 4 : ضصربت معاوله ع 
حافة مقبرة الأسرة الثالثة . وعندما وأصل الحفر إلى عمق عشرة أمثار » 
تشعبت أمامه السبل نحت الأرض ؛ فيما يشبه المتاهة » ممراث ٠‏ وبوابات 
من الطوب ء ثم عدد لا يحصى من أهائيل ابيس . كان من الواضح أن 
هذا المرقم قد تعاقبت عليه العديد من الأجيال . وشعر إيمري أنه يسير 
في الطريق السليم » عندما عثر على عثال من عصر بطليموس , ووجد عند 
قاعدة التمثال + تسجيلاً لعدد من الأعياد الثي كانت تجري للاستفال 
بإله الشفاء . وفي النص المكتوب على ذلك التمثال ٠‏ جاء في وصف أمحوتب 
أنه والذي يرقد في وعبان ء ذلك الكهف القريب ألى قليه ؛ . 

واستتتج إعري أن هذه المناهة الممتدة تحت الأرض ٠‏ والتي يئقب 


6 


فيا » هي نفسبا ذلك الكهف الذي تتحدث عنه كلمات التمثال . أما 
تى يصل إلى مقبرة أمحوتب ؟ لم يكن يعلم .. غد يكون هذا بعد أيام 
وقد يكون بعد سئوات . 

عئدما اتصل الحفر والتنقيب ٠‏ كات الأثر يون ير بطون حول أوساطهم ؛ 
حتى يتعرفوا على طريقهم إلى سطح الأرض »ع عندما بمضوث في الثاهة 
المتشابكة الممرات . وقاموا بعمل رسوم تحطيطية للحغرافية هذه المتاهة . 
وكلما وصلوا إلى نباية جمر لا يؤدي إلى شبيء » سدوه بالأتربة » وانصرفرا 
إلى غيره . وبعد شبور من العمل الشاق تحت الأرض ؛ اضطر إيمري 
إلى الاعتراف بأن هذه الممرات لا تؤدي إلى مقبرة أمحوتب . 

وبالرغم من أن والتر بريان إعري لم يفقد أمله في الوصول إلى مقيرة 
أمحوتب » ول يفتر -حماسه في التنقيب علها » فقد حرم من ذلا ألنصر 
عندم! حلت لبايته الغامهية . 


الانتسار وفقد العقل 

وقد حاول الباحث قيليب فاندئيرج أن يصل إلى حل للغز لعنة الفراعلة 
سالكا سبيلاً آحر . أخد بدرس سياة كبار علياء الآثار الذين عملوا في 
مجال الآثار المصرية القديعة ع باحثاً عن العوامل التي قد يشتركون فيبا . 
لكنه لم يجد في حيائهم من الأمور المشتركة ؛ سوى جبماسيم اللجموع 
لعملهم الذي إختاروه . ومع هذا فقد توصل من خلال البحث إلى بعض 
الوقائع الملغتة . 

لم يستطع فاندنبرج أن يضع علداء الآثار المصرية تحت تصنيف واحد 


كن 


فالاختلاف بينهم لم يكن مقصوراً على تعدد نظرياتجم الأثرية ء بل تجاوز 
هذا إلى طبائعهم وشخصياتبم المتباينة . وقد قال فاندنيرج لنفسه «إذا 
كانت لعنة الفراعنة ظلاهرة لآيستك مقصورة على مقبرة توك عتخ أمون 
فلا بد أن هناك العديد من علماء الآثار المصرية القدعة الذين لحقت بهم 
اللعدة » وصادفوا ميتات غامفية » قبل أقتحاع الم قد الأخير لتلمنك توت 
عله خ امورن» 1 

كانت أول المصاعب الي وآءجهته » هو مأ اكتشغه من أن المكتبات 
والوثائق والمراجم . وأن كانت تتضمن تفاصيل وصف الكشوف الأثرية 9 
والنظريات التي قامت علييا » » إلا أنه لا يوجد بها سوى القليل النادر عن 
حياة هؤلاء الأثريين الذين توصلوا إلى هذه الكشوف والنظريات . لكنه 
مع هذا . توصل إلى أن لعنة الفراعنة قد عملت عملها قبل !كتشاف مقبرة 
توت عنخ آمون بفرن أو بقرن ونصف من الزمان . 

فن خلال هذ! البحث في تاريخ الشف الأثري عصر ٠.‏ اكتشف 
فأند تبرج أن العديد من الأثر بين الممتازين كات مير هم الانتحار ء وإنه 
حتى أولئك الذين نجوا من ذلك المصير ٠‏ فالهم كأنوا يعودون من عمصر 
وكأنهم فقدو! عقرهم ٠‏ والأمثلة عديدة , 
تصرفات شاذة وغريبة 

على سبيل المثال ١‏ ما نقرأه في السيرة الشخصية التي كتيها الأستاذ أدولف 
أبرمان » مدير المتحف المصري القديم ببرلين » عن حياة هنر يك بروجش » 
أحمل أفضل علماء إلثنا ر المصرية في برلين + والذي كات قادرا على قراءة 


ان 


الخصوص ال موطيقية . وهو بعد في السادسة عشرة من عمره 
نشأ بروج في بيئة برليئية خالصة ؛ فقد ولد عام 181717 في معسكرات 
كويفرجرابن حيث عمل والده ككبير للجراحين ؛ رغم أن بروجش 
حتى بعد أن أصبح عالا مرموقاً » كان يقول للناس انه ابن لأحد الأمراء ! 
ظهر الخال الحقيقي في تصرفات بروجش بعد أن أمضى عدة سنوات في 
مصر . وقد قال جاستون ماسبيرو ء مدير مصلحة الآثار المصرية + أن 
بروجش كان تحارع الوقائع الي تؤيد بحوثه النظربة + أكما اكتشف 
ايرمان الكثير من التناقضات الشديدة في كتاباته عن مسألة واحدة , 
ومع كل هذه التصرفات الغرببة والمتناقضة ء فقد اعتبر بروجش من 
أكبر علماء ذلصريات على مدى العصور . وقد أجمع الكتاب على هذا . 
رغم تصرفاته الشاذة اء وانقطاعه الغريب عن العالم إذا ما غرق في مشكلة” 
علمية تار خية ٠.‏ ورغم أنه كان يعامل الموميات كما لو كانت بشرا 
على قيد الحياة ... فهل كان بروجش ضحية من فمسايا لعنة الفراعنة ؟ 
الثابت اله كلما كانت تطول اقأمته عصراء كانت تصرفاته تبدو أكثر 
غرابة وشذوذاً ٠‏ كان غارقاً في عمله الأثري بمصر ء عندما غادر القاهرة 
فجأة مافراً إلى برلين ٠‏ مطالباً المسؤولين بتعيينه في اللجامعة الألمانية استاذاً 
لكرمي الآثار في مكان الأستاذ ريتشارد ليبوس .+ والغريب في الأمر أن 
الأستاذ المذ كور كان ما زال يشغل ذلك الكرسي . يبعدهأ + راح بروجشن 
يبدد يأنه سبقبل عرضاً في موقم مناظر بباريس إذا لم يسعجب لطلبه ء 
واكتشفت اللسلطاءت اللامعية بعد ذلك أن أحداً من جامعة بأريس : 
يطرح عليه عثل ذلك العرض ! . ثم راح,يدلي بأحاديث إلى الصحافة 


لا 


الأدانية » زاعماً انه يتعرض للاغتيال من قبل زملائه العلماء ؛ . 


الموهبة المبكرة . . والمغر ببة 

وينتقل فالدنبرج بعد ذللك إلى الحديث عن شخصية أسطورية أخرى : 
جان فرائسوا شامبليون الذي جح في كشف رموز الكتابة الخيروغليفية , 
ذلك الكشف الذي يعتبر حلامة علريق في تاريخ علم الآثار المصرية 
القدبمة ء وأفاد فائدة كبرى في تسهيل مهمة كل من عمل في دراسة 
الأثار المصرية بعد ذللك . وكلمة + هبروغليفية؛ » كلمة يونائية قديعة تعني 
١‏ الصور المقدسة ؛ . فئل زمن الإغريق ؛ وحتى نمسم شامبليون في حل ألغاز 
اللغة الفرعونية ء لم يكن يقال عن الكتابات الميروغليفغية سوى انها من الرموز 
السرية الغامضة المقدسة . وإلى نباية القرن الثامن عشر ٠‏ اعتقد بعضص 
الباحثين إن هذه الرموز لما قراعا السسعر ب ؛ ومن الم أمتنعوا عن دراسنيا . 

ومن أول من تصدوا لفلك رموز اللخة الحبروغليفية » عالم الآثار الهوتئدي 
بورجن زوجا ء ورغم أنه لم ينجح في مهمته ء إلا أنه توصل إلى حقيقة 
أفادت شامبليون كثيراً في عمله + وهي أن الرموز التي تظهر في النصوص 
الفبروشليفية داغخعل الإطارات البيشاوية والخراطيش »؛ . هي أسماء فراعنة . 

وحياة شاميليون القصيرة والمثيرة ٠‏ مخضع في أغلبيا لعوامل قدرية , 
حتى قبل ولادته ٠.‏ قال قارئ الطالع والده الذي كان يعمل في جارة 
الكتب يجنوب فرنسا ء أنه سينجب من و يلقي ضموءاً جديداً عل حياة 
القرون القادمة» . وقد أظهر جان فرنسوا الذي ولد عام +974 موهية مبكرة , 
ولم يكن قد بلغ الخامسة ء عندما كان يطلب عن والدته أن تقرأ له فقرات 


وهم 


من الانميل » ثم يبدأ على الفور في ترديد هذه الفقرات كلمة بكلمة . 

توف الوالد من هذه الموهبة المبكرة والغريبة لطفله » فطلب من زواجته 
أن تمتلع عن القراءة للصغير ٠‏ ما دفم بالصغير إلى سرقة كتاب مقدس 
من ميخزن والده ؛ ودراسة الكتاب خلسة ٠‏ ورغم أنه لم يكن قد تعلم 
القراءة أو الكتابة فقد نحس في تحديد موقع الفقرات الي كان قد 
حفظها . فأسرع والده بإرساله إلى المدرسة المحلية » -حتى ينمخرط في سلك 
التلامبل العاديين ولا يعود إلى ممارسة مواهبه الغر يبة . 


حجر رشيد 2001 

كان لحان فرالسوا أخ أكير ء هو جالكه جوزيف يدميز هو الآخر 
بشخصية تراجيدية , كان قد درس التاريخ ٠‏ وأصبم مهتماً بالفن المصري 
القديم . وعندما جهز نابليون الحملة المصرية عام ١07944‏ ؛ سحاول جاك 
جوزيف بل طريقة أن يسافر ضمن العلماء والباحثين الذين صاحبوا 
الحملة . وعندما فشل في ذللك ٠‏ سافر » مسثاء ١‏ إلى مديئة جر يلوبل ؛ 
حيث عمل بالتجارة , 

وفي عام ١8١1‏ أرسل في طلب أعيه الأصفر ليهئ له تعليماً أفضل 
في جريئويل . وعندما أقام جان فرلسوأ عند شقيقه »+ كان أكثر ما أستبواه 
في الييت » مجموعة من أعداد الجريدة التي كانت الحملة الفرنسية إلى مصر 
تصدرها بشكل منتغلم . وهذه الخريدة بالذات عي ألبي رصت مستقبل 
شأمبليون اللأصغر . فقد نشرت في أحد أعدادها تقريراً عن حجر عثرت 
عليه وات تابليون في دلتا الثيل بالقرب من قرية رشين عام اتطشيل 


بات 


كان الجر من البازلت ٠‏ وقد نفشت عليه ثلاثة صوص بلغاءك مشتلفة : 
هيروغليفية ٠‏ وديموطيقية ووهي تبسيط للكتابة الحيراطيقية » + وإغر يقية , 

كان من السبل ترجمة النص الإغريقي + وتبين عند ذللك أنها وسالة 
شكر من كهلة ممفئيس كنبت عام 143 قبل الميلاد » موجهة إلى بعلليموس 
الخامس ٠»‏ عند توليه الملك . فقد عرف بعلليموس بميله إلى الكهنة ع 
فخفض عليم الضرائب ٠‏ وأتاح مصادر دخبل جديدة لخزيئة المعابد ٠»‏ كما 
وقر عنابة خخاصة للمعابد في زمن الحرب . وكان نص الرسالة يقول 
مأ معتأم * 

بطليموس الخائد » محيوب بتاح ١‏ واتيفانس الإله الذني قدم الكثير 
للمعابد ومن يعيش فيبا . الذين يعيشون في ظل حككه ء لأنه الاله + ابن 
إله والحة + انه مثل حورس ؛ أبن أبزيس وأوزيريس ء الذي حمى والده 
من الاأمطار» , 

كان من الواضح أن النصين الأولين غما ترجمة لنفس النص الاغر يقي . 
هذا جرى إعداد نسخ كثيرة من قوش حجر رشيد . وانبمك الدارسون 
في أتحاء البلاد . في محاولات لحل أغر الكتابة الهيروغليفية . 

وكان جان فرانسوا شامبليون في الصادية عشرة من عمره عندما أذ 
على عاتقه فك رموز حجر رشيد .. وقد تواصلت محاولاته الدائبة في هذا 
المجال لمدة 7١‏ عاماً ! .. 


حلم الطفولة وحمكم الإعدام 


عندما أنهى شامبليون دراسته الثائوية عام /1 14 ء واستعد للالتحاق 


خرج 


بأكادعية العلوم» كان في السابعة عشرة من عمره » يدرس اللغة الد يموطيقية 
وكان توصل إلى معرفة أن اللغة الميروغليفية تعتمد على رسوم تعبر عن 
أصوات ورموز . وقد أخحصى شامبليون 5 اكلمة في النص الاغريقي » 
في مقابل ١454‏ رمز هيروغليفياً . واستتتيع أن أسماء الأعلام والأماكن 
لا بد وأن يكون ها نفس النطق في اللغات الكلاث . وقد سيقه الطييب 
الإنجليزي توماس يبونج في فك رموز اسم بطليموس نتيجة لتكرار هذ! 
الاسم في ألنص . 

قرر شامبليون أن يواجه المشكلة بالدوران حوفا . فسعى إلى الحصول 
على صورة نقوش فرعونية على أحدى المسالاث ء وكانت الترجمة الإغر 
لذلك النص معروفة يرد فييا اسم كليوباترا بشكل متكرر . وانتطام 
شامبليون أن يتعرفف على الرموز ألدالة على اللام والباء والتاء أو «الطاء» ‏ 
وهي حروف مشتركة بين كليوبائرة وبطليموس . ومن ثم استنتج أن 
الرمز السابق لرعز اللام في أسم كلير بائرة هو رمز إلكاف .. 

في ١4‏ سبتمبر 18199 ء حصل شامبليون على نسخ من بعض التخصوص 
الفرعونية .. وبنظرات سريعة استطاع أن يفك رموز الأسماء فيا بشكل 
صسحيح . .. أدرلة شامبليون أنه توصل إلى علر يقة ستقوده إلى قراءة التصوس 
اطيروغليغية ؛ مح أمام أيه الأكبر بفرحة طاغية ولقد نحت . 
لقد بحت , 

رفم فراعيه عا 4 ثم أرتمى على الأرض كما لو كانت قد أصابته 
صاعقة ! وبقي غائباً عن الوعي لخمسة أيام متتالية ! 

عندما أفاق شأمبليون من غييبويته > راح يصف بعص الرؤى أالغريبة 


َه 


التي شبدها في غيبوبته » ويتمج بأمماء الفراعنة الذي 0 في "كشضا رموز 
أسمائيم وتردد هذه الأمماء مرأيت ومرأنك دوت توقفف ! 

في لالا مبتمير 149#اء أعلن شأمبليون عن اكتشافه في أكادمية 
باريس . وحظي بلقب أستاذ المصريات . وفي عام لالاهم91 ء سافر إلى مصر 
على رأس بعئة استكشاف بالاشترالك مع إيبوليتو ووسيلليتي من جامعة بيزأ . 
وقد اشترك في تمويل هذه البعئة المللك الفرنسي شارك العاشر والحكومة 
لتوسكانية . 

تحهة نحقق -حلم طفولته 4 لكن تحقيقه كان بعمثابة حكم الإعدام 

7 ا 

فقك مابثك شاعليول عام # "اث ؟ بعد عودثه عن مصر عباشرة » بعد أن 
أصيب بالشلل ١‏ ولم يستطم الأطباء تحديد سبب الوفاة التي ألبت حياته 
وهو في ألثانية والأربعين من عمره . 

هل هناك صلة ما بين هذه اللباية + وما يشيع عن لعنة الفراعتة ؟ 

قبل أن يجيب عن هذا التساؤل ء يجب أن نعرف شيئاً عن نباية العالم 
الأثري بائيستا بلزوني التي كانت أكثر غموضا , 


الج الف عونيّة 


الوقائع الغامضة لوفاة الأثريين والمستكشفين الذين كانت هم صلة 
دائمة ومباشرة » بالآثار المصرية القديمة + يدعمها ما جرى للمستكشف 
الابطالي الأصل جيوفاني باتيستا بلزوني + الذي ولد عام ١1/8‏ لأب 
بصل حلاقاً في مفينة بادوا . وكان حلم الوالدين أن يصبح جيوفاني 
قيساً لكنه أصيح أي شيء وكل شيء ما عدا ذلك الذي حلم به الوالدن . 
عمل كلاعب في السيرك يرف الأثقال ويستعرضص قوته » واشتغل بالتمثيل 
والغناء في الأوبرا ٠‏ وبالاستكفاف المغراني والأثري ... حتى ليقال إنه 
من الأسبل حصير الأعمال الي لم يمارسها جيوفائي » عن حصر الأعيال 
التي مارسبا . ' 

أمضى جيوفاني طفولته وصباء في إيطاليا مسقط رأسه . ثم تتقل بعد 
ذلك لباقي حياته بين إلجلترا والبرتغال وأفريقيا , مغى إلى اجلترا مع فريق 
من الممثلين ؛ ولا كانت لفته الا نجليزبية ضعيفة » فقد دفعه عجره هذا 
إلى الثفوق في التمثيل الصامت . ثم عمل بعد ذللك كمعن للأويرا . وأثناء 
أقأمته في لشبونة تزوج من اأجيلكا فالابر يك , 

حتى بلزوني نفسه لم يككن يجد تفسيرآ لرغبته اللدامحة في السغر والترحال . 
دافم غامضى كان دالماً وراه ارتحاله من أي مكان يستقر فيه » يظل يضغط 
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عليه حتى ينتقل إلى مكان -جديد .,. ما أن يستقر فيه قليلاً ٠‏ حتى يبدأ 
ذلك الدافع الغامض عمله من جديد . وبعد أن عارس عشرات الأعمال 
وشغل عكرات الوظاتف ء طبع بطاقة زيارة رسعية باسمه واصفاً نفسه تحت 
الاسم بعبارة ؛ الرحالة الشمير ه . 

عشق بلزوي أفر يقبا » وقام باستكشاف العديد من مناعطعهأ الغر ببة , 
يريد أن مجيب عن التساول الشائع في ذلك الحين : هل ألتيل والئيجر 
بتفرعان من أساس واحد ؟ وقد زار مصر لأول مرة عام ه١م! ٠‏ لم 
يزرها كلاعب سيرك أو مغني أوبر! أو عالم آثار » بل زارها كمخترع ! . 
كان قد توصل ألى تصمم سافية » كال إنبا تقوم بعمل أربع صوالي من 
المعروفة في ذللك الوانت , وقد جاء إلى مصر ليتقدم باختراعه هذا إلى حا كم 

مصر القوي محمد علي باشا وعندما لم يحد حماساً لاتراعه ٠»‏ تحول 

«الرحالة الشبير إلى اهام آخر في مصرء وهو علم الآثار المصرية . 

في هذا ء وسجد بلزوني الوقث ملائما (الحظ مواتباً . فنذ أن قام تابليون 
بحملته على مصر ء زاد الطلب في جميع أنحاء العالم على كل ما هو مصري . 
كانت الرسوم والمطبوعاث وائتذكارات من الصناعات اليدوية القادمة 
من أرض العجائب القائمة على شاط النيل تباع بأسعار خيالية . وهكذا 
بدأ بنزوني ٠‏ الرجل القوي + عمله في مصر ٠‏ باحثا عن الكتوز المدفونة 
دج خمس ستوات , 
اصطاد المسلة الغارقة 

بدأت صلته بالقنصل العام البريطائي في مصر + بتمهيد وتعريف من 
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الرحالة السويسري يوهان لودفييج بوركهارث ء فاعتمد القنصل العام على 
بلزوني في تقل غثال ممنون الضخم الذي عثر عليه في الأقصر “3 على 
بلزوني أن ينقله من الأقصر إلى الاسكندرية » حيث يتم شحته إلى لندن 
وكات هذه اللهمة عي البذداية , 

فقد تولى بلزوني بعد ذلك العديد من المهمات . ذات مرة أوكل إليه 
الإشرافف على نقل إحدى المسللات الضصخمة من صعيد مصر إلى الاسكندرية 

عبر النيل . وبييا كان بلزوني يسعى إلى نقل المسلة إلى البر ٠‏ سقطت المسلة 
وغرقت في الديل . وبعد عدة مغامرات استطاع بلزوثئي أصطياد ها من قاع 
النيل ؛ وجح قِ المهمة الي أوكلت إليه . لكن حلم بازوني الذي كان 
يرأوده دائماً هو أن يقوم بالمحفر والتنقيب لحسابه وبنفسه . وقد نجس 

في أخر الأمر في تحقيق ذلك الحلم . 

يحكي بلزوني عن ظروف العمل والتنقيب في مديئة الموتى بطيبة عند 
بداية عام 18٠٠+‏ ء فيقول : 

:وجدث نفسي محشوراً في مر طوله حوالى ٠١‏ قدماً ٠‏ ولا يزيد عرضه 
على ما يسمح تحشر جسم إنسان . كنت محاطاً بالموميات ؛ ونم يكن من 
السبلى التقدم ل ذلك الممر : دون أن بستلك وجهي بجماجم قدماء 
المصريين . لكن عندما مال الممر إلى أسفل ء. ساعدني وزلي على الانرلاق 
في ذلك الممر ؛ ومع هذا لم يكن با.مكاني نفادي إندفاع عظام الموتى الي 

نت تتساقط من أعلى لتخطي ساف وذراعي ورامبي . وهكذا أعمذدت طر بي 

من كه إلى كهف ٠‏ مملوءة كلها بالموميات المتكومة فوق بعضها بمختلف 
الطرق » بعضبا وأقف + وبعشبا رأقد » وبعضبا منتصب على راسه 6:1 
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بالإضافة إلى ما لا يحصى من الموميات المدفونة بلا أكفان كالتي 
بحظى ببا الأغنياء » أو تلك الموميات الي سبق لصوص المقابر إلى سرقة 
جواهرها ؛ استطاع بلزوني ٠‏ بعد خيبات أمل متكررة » أن يحصل على 
بعض الأشياء التي لا قيمتها الأثرية . والأمر لم يككن سهلاً ٠‏ حتى في عام 
ؤم , العديد من المشابر الى كانك مسغورة في الصيخر ؛ اممذها القلاسون 
مساكناً لهم ولعائلاتهم وماشيتهم .. في ذلك العام اكتشف بلزوني مقبرة 
أحد الفراعنة » كانت فرحته كبيرة عندما وجد ألما مقبرة سيتي الأول » 
ابن رهسيس الأول ء وانشغل بلزوني ببذه المقبرة لمدة عام كامل » فبالاضافة 
إلى حس المغامرة الأصيل فيه » كان قد بدأ يظهر اهيّاماً أكادجياً مترايداً . 

وكان في نفس الوقت يقوم بعمل غاذج مجسمة ورسوم للأشياء الي 
يعثر عليبا » وقد كتب في مذ كراته أن ما توصل إليه في تلاك المرحلة » 
عوضه عن كل الحهد الذي بذله في هذا السبيل . 


في هرم خفرع 
في ذلك الوقت أصبح بلزوني مشغوفاً بالاستكشاف الأثري ٠‏ ذلك 
الشفف الذي صلم عبايته . 


كان يبدي بصغة خاصة إعساباً زائداً مبرم خفرع » الذي لم يكن فد 
عرف بعد الطريق إلى غرفة الدفن الي بداخخله . لقد حرص بلزرني على 
اخثبار كل حجر 2 تقريباً من الأحجار الني تصنع صرح ذلك الهرم ١‏ اللي 
برتفع إلى +17 متراً ء إلا أنه لم يستطع أن يكتشف مدخلا للهرم ٠‏ ومع 


هذا بقي بلزوني على ثقته بنفسه وأمله في الوصول إلى هدفه . وفكر انه إذا ل 
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بنجح في اكتشاف باب في جسم الهرم ؛ كما هو الال في هرم تحوفو» + 
فلا بد ان جد ذللك الباب في مكان ما تحت الأرضي حول افرم . 

كانت التلال الرملية تغطي المنطقة الشمالية من الهرم ؛ والتي توقع أن 
جد فيها المدخل المطلوب . أسرع بلزوني يستأجر كرقاً من العمال لازاحة 
هله الرمال + فا كتشف مرا يبدو أنه من صنع لصوص المقاير في زمن سابق . 
عندما مضى بلزوني في ذلك الممراء سقط فبجأة من أعلى حجر كيير 
فسد المسر ‏ يقول بلزوني إن ذلك الحجر بلغ بعداه “1ل سا 6ماعم. 
وقد سة :ا الحسجر على أحد العمال المصريين » لكن الرمال التي كانت تل 
الممر إلى مستوى ارتفاح ركبة الإنسان ؛ أثقلث حياة العامل » وم أسعاقه . 

كان اختبار الأحجار الصيخرية يوحي باسئحالة المضي في هذا السبيل ؛ 
ووجد بلزوني نفسه في وضع بائس . كان يمغبي الأيام الكاملة عند عرم 
حوفو ؛ دارساً الثغرة ابي في حائطه والثي تقود إلى أثفاقه . قام بعما. الرسوم 
والتخطيطات للزوايا الستخدسة في تصميم ىف المدشل ٠‏ راح يراجم 
الاجماهات. الجذرافية ومسارات هبوب الرمال » ووصل من ذلك إلى 
استخلاص مفاده أن مدعل هرم شرع لا بد ان يكون في أتجا» الشرق البعيد . 

أثارت فضول بلزوني ثلاث كبل جرانبتية مغطاة بالرمال . واكتشف 
فعلاً أحد الممرات الذي بنحدر بشدة وراء واحدة من هذه الكتل . وقد 
انتهى امتداد ذلك الممر بعد #0 مترأ عند محائط صخري . أمضى بلزوني 
شبراً كاملا من العمل الشاق يحاول أن يكسر حبرا واعحداً من ذلأك الحائط 
إلى أن فح ثغرة صغيرة » تسمح بإدخال جسم الإنسان بصعوبة . 

حمل يلزوني مصباحه : ومشى في الممر الأققي الذي صادفه . وشعر 
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أنه يعرف طريقه ء فنظام الممرات كان شبيياً بالممرات التي في هرم خوفو . 
قال بتزوني في تقريره ع عندما شري غر با ء كانت دهشي كييرة 
عندما وجدت قبراً في أرضص المكان ١‏ لمايكن به يضم سوى بعض الأحجار 
والعظام* . وبلغ استياء بلزوني مداه » عندمأ قرأ سمل حائط المسر «فتح 
هذه الغرقة تبحامت حجار محمد ألحمد ء وكان ذلك في حضور المعلم 
عنهان من البداية إلى اللباية* . 
أدرك بلزوني ساعتها أنه قد وصل متأخحراً بعدة قرون . 


أشعر يبد الموت 
رغم أن شامة العملية ُ تكثل بالنيجاح الكامل قا استطاع بازوني 
أن يجني مالا كثيراً من القبور الي كان ينقب فيا . مثال ذلك المومياء 
التي باعها » والثي كان قد وجدها في مقبرة سيتي الأول . وعنئدما عاد 
بلزوني عام ٠اولم‏ الى امملترا ء أقام معرضماً لمقدنياته» الأثرية ؛ مع عله 
لمال اللازم لتجهيز رحلته الاستكشافية إلى أفريقيا . لكنه لم ير مصر مرة 
أخرى بعد ذلك » فهل أنقذه هذا من أن يقع تحت طائلة لعنة الفراعنة ؟ .. 
في ربيع عام 1878 ء سافر بلزوني وزوجته من لندن إلى طدجة + في 
سفينة مهترئة بها مقصورة تنسع لستة أشخاض وحمام واحد . و وكانت 
ألتغر أت الى في جوائب السفينة تدفم بألمياه إلى داخلها كلما هاج البحر , 
وصلت السفينة إلى غابتا في أبريل . وكانت خحطة بلزوني أن يخترق الصحراء 
مشجهاً إلى السودان ؛ لكن زوجته / تيف استعداداً للمضي معة أبعد من 
مدينة فاس المرا كشية ء وعادث إلى انجلتر! . 
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ما أن مضى بازوني قليلاً في الصحراء » حتى عاد أدراجه + عندها 
تصدت له قبائل الطوارق » ومنعته من التوغل أكثر من ذلك في الصحراء , 
وعزم بلزوني على مواصلة الرحلة بحرا في اتجاه سييرا ليوني . في هله المرحملة 
من الرحلة » ظهرت على بلزوني أعراض مرض غامس أشبه بذلك الذي 
أصاب غيره من الأئريين الذين عملوا بمصر .. الحمى الممزقة » وما 
يصاحبها من غيبوبة وهذيان . 

وعندما أخمذوه إلى العطييب ؛ أعطاه بعض العقاقير ع فقانت بنزوي « أشعر 
يد الموت تمتد إلي ..4» . وقد -حمله صحبه إلى السفينة على أمل أن ينعشه 
هواء البحر ء لكنه كان بدي بحديث مختلط مفكك . ثم قال فجأة ول 
بيق لي في الحياة سوى بضع ساعات .. أعلم هذا تماماً ..ه . ثم خلع 
خبائما من أصيعه » وهو يقول لسخادمه الأسود وأعطوا هذا الخاتم لزوجبي : ' 
ومات بلزوني في عصر يوم ” ديسمير عام ١897‏ » وقد بلغ من العمر 1 
عأما , 


بلهارس مختشض ألري 

وإذا كانت الوفاة المبكرة لبلروني قد آثارت بعض الصيرة + فإن الذي 
أثآر للْوَ يف من البحيرة 4 كان وفأاة الطبييب والعالم تبودوزر بلهارس ك3 #شابعر 
وهو في السابعة والثلاثين من عبمره . 

كان تيودور أبنأ لموظف بسيط في محكة من محاكم ألمانيا : ومنذ 
صباه كان يهوى جمع الحجارة وتماذج الثباتات وأنواع الخنافس . وكان 
يسجل مقتنياته ويصنفها بدقة في دفائر يحتفظ ببا في عناية . وفيما عدا 


3 


الرياضيات » كان تيودور معتبراً من التلاميل المثاليين . وعندما بلغ الثامنة 
عشرة هن عمره التحق جامعة فريبورج لدراسة الطب وعلم الحيوان وتاريش 
الأدب وعلم الآثار والفنون الكلاسيكية . بعدها بسنتين ء ترك جامعة 
فريبوورج إلى جامعة توبيئجن » -حيث استكقل دراسته الطبية . 

وعندما نظم عميد كلية الطب مسابقة علمية » شارك بلهارس بكتابة 
بحث عن «معارقنا حول دم اللافقريات» . فسحصل على الجائزة الأول ) 
واعتبر هذا البحث هو الرسائة التى يحصل بها على درجته العلمية . 

بعد تخرجه عمل في توبينجن مم الأستاذ الطبيب ولهلم جريزتجر . 
وعندهما أختير ذلك الاستاذ العمل في مصر عام كطبيب غاص 
لحاكم مصر » ومديراً طبياً عاماً » اصطحب معه الطبيب الناشئ بلهارس 
كمساعد له . وقتها » لم يكن بلهارس يتصور أن مخلف أستاذه بتلك السرعة . 
فبعد وقت قليل » غادر الأستاذ مصر عندما ل تعمجيه طبيعة العمل المسند 
إليه ع قفخلا المجال لبتهارس . 

أثناء إقامة بلهارس في مصر » بدأ يقكر في ممارسة هواياته القديمة . 
فائجه إلى التنقيب عن الآثار المصرية القديمة . وقد .حظي اعتامه هذا 
بالترحيب »> نتيجة لمعارفه الأثرية الغزيرة » ونتيجة لتمكنه من اللغات » 
الأمر الذي سهل له أن يتفاهم مع جماعات العاملين في التثقيب ٠»‏ من 
مصريين وإنجليز وإيطالبين . 

وفي عام +180 تم تعيين بلهارس أستاذا للتشريح الوضعي بجامعة 
فريبورج : فابدى أشيافا بتشر بح الموميات ء ذلك العمل الذي مع 
بين معارفه الطبية والأثرية . ْ 


ا 


وكأستاذ في علم الأمراض «الباثولوجي ٠‏ كانت هديته إلى البشرية ع 
اكتشافه لسر ذلك المرض الغريب الذي يشيع في المناطق الاستوائية والذي 
كان يقي على العديد من المصريين لآلاف السنين » وقد أطلق على ذلك 
المرض أسم و بلهارسيا» تكر با لجهده الطبي . وثما هو جدير بائذ كر ء 
الاشارة إلى أن د كتور بلهارس ا كتشف بيس ديدان البلهارسيا في كليي 
موميامه مصرية يرسجع تار مها إلى الأسرة العشرين 


لا أحيل , 

فق 5 هذا عات أربعة سياح أورو بين على التوألي خلال أام 
معنودة » بعد زيارتهم لاعرامات الخيزة » ومقابر وادي الملوك ٠‏ م يشر 
ساعتبا أحد للعنة الشراعئة » لكن دار الحديث عن وباء التيفود . وقك جرق 
تشريح اللشث الأربع للمائة الرأي العام . والتقرير الرسمي يشير إلى عدة 
أسباب للوفيات الطاعون الشرق » وفقر الدم ء وحمى التيفوه . لكن 
المراح النمساوي الكستدر راير > وزميله جوج لاوتئر ؛ رحا بعد ذلك 
أن نتيجة التشربح قد بدلت عمداً و مع هذا فلم يعط الطبيبان تفسيرة 
بديلاً لسبب الوفيات الغامضة . 

وف عام م86١1‏ غ تم تعيين بلهارس رئيساً لللجمعية المصرية » ووجد 
نفسه في مواجهة التزامات اجتّاعية متزايدة . ونظراً لمعارفه اللغوية والأثرية 
الغزيرة »ع كأنت توكل إليه مهمة مرافقة قة كبار الشخصيات الأجنبية الزائرة » 
لشاهدة الآثار المصرية . وعندما وصل الدوق أرنست الثاني إلي مصر 
في صيف عام 1878 2 رافق بلهارس زوجة الدوق في جولتها الأثرية 
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بالأقصر . وفي رحلة العودة إلى القاهرة ‏ وقم بلهارس صريع نوبة حمى 
عندما علم دكتور لاوثار بذك » طلب إحضسار د كتور بلهارس إلى 

منزله اء حيث بقي في غيبوية لمدة أسبوعين + لم ماث دون أن يعود إلى 

وعيه . ولم يستطع لاوتار أن يشخص سبب الوفاة . ورغم أن السجلات 

تقول أت دكتور بلهارس ماك بالتيفود » قان لأوتار رفض هذا التشخيص 

قائلاً إن زميله وصديقه ماث متأئراً بخمى غامفية لا صلة لا بالتيفود . 
أما كين أصابته الحمى ؟ ومن أين جاءته ؟ لا أسحد يعلم . 


كارئر يؤكد القفاعدة 

إن قائمة علماء الآثار المصرية الذين لاقوا ميتات غامضة لال القرن 
الماضي تبدو وكأنه لا نباية ها . ودراصة هذه الحالة تحملنا نشخلص منيا 
ثلاثلة أسباب للوفاة : حمى مع هذيان مع توقم للموت » سكتة مصحوبة 
باختلال في الجهاز الدوري وسرطان مفاجئ يقغي على الحياة بسرعة . 

ريتشارد ليسيوس 181١‏ - 1446إه عالم الآثار الألمالي الشهير الذي 
شحن مقابر كاملة من واد الملوك إلى برلين :من بينها عامود كامل 
من مقبرة سيتي الأول «طالت حياته عن باقي زملاله + لكنه عائى أيضاً 
عن سكتة دعاغية تركته نصف مشلول . أرجع الأطباء سبب الوقاة إلى 
السرطان . 

عام الأصرياثت جورج عوطر «لا/اخ 1 -- 14371 الذي أشرف على 
حغريأت أبو صير ومديلة الموتىق في دير المديلة » كان شبيراً في طفورس 


0 


الدفن المصرية القديمة ؛ وأمضى وقتا طويلة دائخل المداقن ٠‏ وكأغلب 
علماء المصريات » كأن مأخوذاً بمهنته مهنته التي احترفها مندذ أن كان صيياً ؛ 
وكان قادراً على فلك رموز اللغة أخير و غليفية أثناء مرحلة الدراسة إثانوية . 
عندما بلغ الثامنة والعشرين من عمره » جرى تعيينه ملحقاً علميأ بالقنصلية 
الألمائية العامة بالقاهرة . وقد مالك وهو قفي الرابعة والاأربعين سبي 
إلوغاة قشعر برة وححمى, . 

جيمس عزي بريستيداء الأستاذ مجامعة شيكاغو ء الذي كانت 
مؤسسة روكفلر تنفق على بحوثه » وقد قام بالعديد من الاستكشافات 
الأثرية مصر . وصلها 'كشاب عام 1845 + وكان قد حصل لتوه على شبهادة 
دكتوراآه فلسفة في موضوع اختصساصه من جامعة برلين . على مدى سنواات 
إقأمته بمصر .ع كان بعاني من الحمى .. قال ابنه تشارئر بر يستيد ء إن 
والده كان كلما اقترب في سفره من الأقصر عادت إليه على الفور نوبات 
الحمى . وكانت هذه الحمى تداهمه عصر كل يوم » مع ألام في الزور : 
ونوبات رعشة متعاقبة » وظل على ذللك الال حتى مابش . 2 ٠١‏ 

كان الظن السائد إنه كان يعاني من حمى الملاريا , لكن الاختبارات 
والتحليلات المعملية التي أشرف عليها الأساتذة والأطباء البريطانيون لم 
تو يد هذا التشخيصس . ورغم تداعي جسد بريستيد يك يسبيب الحمى كد 
وأصل عمله مع كارتر في التمهيد لفتح مقبرة توت عنخ آمون .كما بذك 
جهداً كوسيط بين كارتر وبين الحكومة المصرية حول حقوق كارتر في 
المخبرة التي ا كتشفها , 

وكان كارتر هو الذي مكلث أكثر من بريستيد في عقبرة توت علط 


آأمون . ومع هذا ء فقد بقى على قيد الحياة حتى السادسة والستين + رغم أنه 
كان يتسخذ من المقبرة منزلاً ثانا له وقد نظر البعفى إلى حالة كارتر عذه 
باعتبار أنها الدليل العمل على كذب أسطورة لعنة الفراعنة ء بِينَا قال البحض 
الآعر أنبا الشذوذ الذي يؤكد القاعدة , 


ا 


أعجب عََمَلِيّة تششيريح 

في محاولة للبحث عن سر ما يدعى بلعئة الفراعئة + ابه الببحث إلى 
دراسة مومياء الفرعون الذي أثار ظهرره هله اللعنة . وبدأت أغربه عملية 
تشربم في التاريخ ٠‏ وكان الجمؤان الراقد أمام الدكتور دوجلاس. دبري 
في 1١‏ ترفمير 1478 قد توي صاحبه منذ م قرناً ! 

بلغ التوئر مداه في العاشرة إلا ربع من صباح ذلك اليوم » عندما دخل 
د كتور ذبري »+ وهيوارد كأرتر إلى قاعة التشر بح ١‏ بمعهد. التشر بح قي 
جامعة القاهرة . وأمام لئان الملفوف في الأربلة البيساء ... كائا أمام 
جيان نودت علخ أمون .. وإذا كان تشربي المومياء قد خطلق جوأ من الإثارة ؛ 
فإن نتائيج التشريح قادث إلى مفاجأة مثيرة لم يتوقعها أححد . 

جاء في التقرير الذي كتبه كارتر عن هذه الواقعة : 

وي العاشرة إلا ريع من صباح 1١‏ نوفبر بدأ تشريح المومياء الملكية . 
حفر هذا صاحب السعادة صالح عنان باشا وكيل وزارة الأشغال العامة ) 
وصاحب العزة سيد فؤاد بلك الخولي مدير مديرية غنا اء والسيد بيير لا كو 
عدير عام مصلحة الآثار » ود كتور دوعلاس ديري أستاذ التشريم بككلية 
الطب جامعة القأهرة » ود كتور صنالم يلك حمدي مدير الخدمات الصحية 
بالإسكندرية » ثم السيد لوكاس كيمياني مصلسة الآثار : والسيد هاري 
بورتون ؛ من متحف متروبوليتان للقئون بنيويورك » وتوفيق أفندي بولس 


و 


المفتش العام بمصلحة الآثار بالويجه القبلي » ومحمد شعبان أفندي مساعد 
أمين متحفث التأهرة» ‏ 

كان مصدر الإثارة في قاعة التشريس ؛ أن ذللك اسان الذي سيجري 
قشر يمه » لم ممسسه يد بشر مئذ وفاة فرعون . لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة 
لد تور دوجلاس ديري اء لقد ثارت لديه بعضضي المواجس ٠‏ وراودته 
المخاوف حول العمل الذي يقدم عليه + فكتب في مل كراته : 

ويجب أن أذكر هنا بعض الكثمات في الدفاع عن فك لفائف مومياء 
توت.عنخ آمون وتشريحها . الكثير من الناس ينظرون إلى مثل هذا العمل 
بأعتباره انتباكاً لحرمات وتدئيساً لمقدسات .. ويرون أن من حق فرعون أن 
ترك أسحاله بلا ازعاج ..؟ 

لكن هله المواجس والمخاوف » لم تمنع د كتور ديري من المضي قدماً في 
مهمته . وف التقرير التفصيني الدقيق لعملية التشرييم » يقول هيوارد كارتر : 

وتمت إزاحة الرخارف الخارجية والتفائف المذهية + فظهرت مومياء 
الملك عارية بغطائما الخارج جي المتواضع ء وبقناعها الذهبي . كانت المومياء 

ترقد وقد مالت إلى جانبها بعص الشيء » مما يوحي أنها قد تعرضت لصدمة 
عند إنزآها إلى التابوت . كانت اللقافات الحر ير ية للمومياء متفسحمة وهشة ؛ 
لذا جرى طلاء السطح الشلاهر للمومياء بشمع البرافين المتصير ء الذي 
يتجمد عندما يبرد ويسم علبقة عازلة تحمي اللفافات المبرئة إلى تحيط 
با مومياء ويحففلها على حاها . قام دككتور ديري بعمل فتدحة طولية في 
الغطاء القماشي السخارجي للمومياء عند وسطها .. وبالعمق الذي تسلل إليه 
الشمع > مما ممع بإزاحة القماش 'كقطعة واحدة دون أن يفعت . غير أن 
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المتاعب ن تنته عند هذا الحد . فقد وجدات الطبقات السفلى من الكفن ٠‏ أكثر 
تنحماً وتدطلاً .. »؛ : 


الحديدء بظهر لأول هرة 

عند فك الاربطة الي حول المومياء عاروا على 147 قطعة من الحلي 
والتواهر بين طيقات العماش وقد وضعت كل قطعسة عل وسادة شير 
من الحرير حتى لاا يؤثر وجود المجوهرات على الشكل العام للمومياء . 

أما الرأس فقد لفت حوله إربطة مستقيمة ومائلة » وظهر نحت 
هذه اللفائف مأ يشبه الوسادة تحمي وجه توت عنيع أمون من القناع الذعبي 
النقيل الذي وضع فوقه . وقد حمل العنق على تعويذة تأخحذ شكل الوسادة 
عبارة عن فوس دائربي بحمله قائم رأسي . وقد لفت هذه التعويذة الأنظار 
لسببين : أولاً لأنبا صئعت من الحديد » وهو معدن لم يظهر له أي وجود 
في أنساء المقبرة » ثانياً للمعنى الرمزي لهذه التعويذة الذي يعتمد على 
أسيد نصوصى "كتاب إلوتي © والذي يقول وأفق من أغماءتك التي تنام 
فيها . فانلك ستتصر على كل ما جري ضدآه . لقد انتصر بتاسم على أعذءائلك . 
فلم يعد هم وجود » . وقد اهتم علماء الأشعة بهذه التعويذة الغريبة » فقد 
كانوا يفكرون في احيال أن يرجم التأثير الذي يطلق عليه لعنة الفراعئة ؛ إلى 
وع من الإشعاعات القاتلة تصدر عن بعض عناصر القبرة . 

كان نوت عدخ أمون يرتدي 5١‏ تعويلة أخرى حول عنقه . وكلما كان 
دكتور ديري يكشف طيقة جديدة من شرائط الكفن الحريرية » كانت ' 
نظهر تعويذات جديدة ترمز إلى إبزيس وأوزير يس والتعبان المقدس 
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تفيد في حماية فرعون وهو يأخذ طريقه إلى عالم الموتى , 


والسؤال الآن » هل كان الكهنة » الذين بمثلون الطيقة العليا من المثقفين 
في مصر القديمة ء هل كانوا هم أيضاً يؤمنون بالقوى السحرية لتلك 
التعاويل ؟ أم أ: نهم كانوا يستخدمون معارفهم المتراكمة وعلمهم الغزير 
الذي يتفوقون به على باقي مواطنيهم » في إعطاء هله التعاويدذ يعض 
التأثيرات الكيميائية أو الإشعاعية + مما يؤكد فعاليتها أمام الئاس ؟ 

ومن المهم هنا أن نشير إلى حقيقة يجب أن ثنتبه لها . وهي أن أعياد 
الكهنة على الطاقة الإشعاعية لإحداث تأثير ما ء لا يعني بالضرورة أن 
يعرف الكهنة الأساس النظري لتأثير الإشعاع على البشر » أو لتوليد الاشعاع 
من عناصره . كما أن استتخدام الكهنة لبعض الفيروسات لحماية المقبرة 
لا يعني أبداً معرفة الكهنة بنظرية الفيروسات . المعول هنا على معرفة الكهئة 
بتأثير الظاهرة فقط , 

مثال ذللك !كياس الرمل الصغيرة الى كانت تباع في بوهيميا لعلاج 
الصداع والأمراض الروماتيزمية » قبل اكتشاف العلاج بالأشعة بزمن 
طويل . في ذلك إلوقت أداث الأطباء هل العلاج 4 أعلتوا أن تصور قدرة 
هذه الأكياس على شفاء ثيه عند الإنسان لا تخرج عن نطاق الخزعبلات 
والخرافات ء هذا رغم كل الشواهد العملية التي تفيد تحسن حالة المرضى 
نتيجة لاستمخدام هذه الأكياس . فن الذي كان على حق ؟ وغم غرابة ' 


دبا 


الجواب » فقد أثبعت الأيام خطأً قول الأطباء ! . لقد ثبت علمياً أن 
هذه الأكياس تحوي تراباً به بعض آثار عنصري الراديوم واليورائيوم » 
هد! فقد كان للتراسب أشحاعه الشفيف . كما عرف العلماء أن اشعاع 
الراديوم يحلل حامض البوريك إلى حامض هيدروليك: وأمونيا » مما يساعد 
ونحن لأ ندعو يمثل هذا المثال إلى قبول كل ما تقدمه لنأ الوصفات 
الشعبية أو البلدية » لكننا نحض على دراسة الظاهرة لمعرفة ما قد يكن وراء 
الوصفة الشعبية من أساس علمي ثابثت . والطبيب الشعي الذي استخدم 
هذه الأكياس قد وصل إلى -حقيقة أثرها على المريض » رغم عدم معرفته 
بمكوئات ذللك التراب والطريقة الي يؤثر ببا على الإنسان . 
ونفس الشيء قد ينسحب عل ممارسات الكهنة في مصر القدة . 


التعويذة الطويلة 

كلما واصل د كتور ديري حل لفائف المومياء ظهر المزيد من التعاويل ؛ 
وني هذا يقول كارتر «عندما تم رفع لفائف الذراعين ؛ ظهرت سبع أساور 
في الذراع اليمنى » ومست ف اليسرى “كلها من الذشهب . ومن حجم هذه 
الأساور يمكن استتتاج أنها كانت تحيط بدراع رفيعة جد . فقد كانت 
من الحلى الي يستخدمها الفرعون في حياته . وكانث كل أصبع محاطة 
بعناية بشراقط من الحر ير الرقيق ء ومغطاة بغلاف من الذهب ؛ . 

هكذا عضي كارتر في وصف كل ما كان يظهر عند رفع كل طبقة 
من لفائل ألكفن . وقد لفك نظر الجميع تميمة أو تعويذة لم يقهموأ ها 


يف 


وغليفة أو رمرآ . فحت طبقة من اللفائف ظهرت تعويذة كبيرة على شكل 
حخر ابي وني 6 ألا ليزي موضوعة على بسار الجذع وبمتد طرفها الأسغل 
إلى أعلى الفخد اليسرى . 

تنتهي مراحلة رفع اللفائعف عن اد ويقوك ديري أي تقر يره : 

ع كأن حلد الساقين ع شأله شأن بأفي اسم ء وتثميز بلوث رمادي 
فاتيح . وكان هشاً للغاية ؛ تظهر فيه العديد من التشققات . وعئد أتختبار 
عيئة منه ء بين أنه ليس -جلداً فقط ١‏ بل يتكون من كل ما يوجد بين الجلد 
وحتى العنظم ء الذي ظهر واضحاً بعد رفع هذه العينة . وكآن ممك اللولد 
والأنسجة كلها لا يزيد على ملليمتر ين .. ومع كل ما طرأ على الجسد ؛ 
فقد كان من الواضح أن توت عنخ آمون كان ضثيل الحجم » لم يكتمل 
موه عنلف وقاته .. ؛ 

وقد استطاع د كتور ديري أن بحددد غعمر اتوت عدخ أمون + بأعياده 
على دراسة تركيب مفصل الركبة . قتركيب المفصل » ودرجة التكلس في 
غضاريفه يمكن أن يعطي فكرة عن عمر الإنسان . من هذه الدراسة ثبين 
أن توث عندخ آمون مات عندما كان في الثامنة عشرة عن عمره . 

يقول د كتور ديري قي تقريره : 

وجدرات الدع كان يبا انتفاخ في الخائب الأكن . وقد تبين أن مرجع 
ذلك إلى ضغط مواد التحنيط التي نم حشو الجذع بها : الي أوبخت 

من الفتسحة ألقي على يسار الجبذع . وكات طول هذه الفتحة 85 ملليمترا .. 

ون الف أله علد اتحييط » كيم طريغ حل م في جوف ابه 
من أحشاء وأعضاء ء وأن ذلك كان يتم من خلال فتحة أو شق شى في يسار 


إوكذن 


الجدع . والأحشاء كانت تحفظ أيضاً في أوعية خاصة داخل المقبرة , 

وان القلب يسفظ في حجرة خاصة ء ذلك لأن قدماء المصريين كاأنوا 
بؤمنون بأن الإله أوزبريس يقوم بوزن القلب في المحاكمة الهائية للميت . 
وكألو! بيضعون في مكان القلب داخعل جوف الميت الجبعران المقدس + وهو 
نوع من الخنافس كانوا يقدسوله . 

ورفع أحشاء الميت من جسده » كان يرجع إلى سببين ممختافين . أولهما 
أنبم كانوا يعرفون أن الأحشاء هي أول ما يتحطل في الجسم وثانيهما ينتصب 
على المعنى الرمزي ذا الإجراء . فالأعضاء والأحسشاء هي مصدر الإحساس 
بالجوع والعطش عند الإنسان » وهي مشاعر لم يكن يسمح للميت بممارستها 
في رحلئه إلى العالم السفلي . وقد ظهر تقليد تزع الأححشاء والأعضاء من 
جوف المتوق عتد التحنيط » ابتداء من الآسرة الثانية عشرة . 


إإكلبل على حاجب الشمس 

أصبح سكسك عارياً من كل ما “حوله من لفائف وإربطة » ووبفيثت 
مشكلة فلك لنفائف الرأس . كان دكتور ديري يأمل في أن يكشف هذه 
اللفائ بحيث يحصل على وجه سليم لفرعون . في البداية رفعث اللفائف 
الخارجية فظهر اكليل ذهي يحيط برأس الملك . كان على درجة كبيرة 
من الحجمال ودقة الستاعة . وقد جرى بحث طويل حول وظيفة ذلك 
الإكليل الذهبي » وأجمع الباحثون أن له وظيفة أبعد من بجرد تمجميل رأس 
فرعون اميت . غقد ورد في إحدى ورقات البردى المعتمدة عشر ترائيل 
في تمجيد هذا الاكليل ء جاء فيا وهذا الذي يظهر منيفاً على حاجب 


ف 


الشمس الإله ؛ وعلى حاجب الملك الأرضي ؛ ع يجلب الخراب على أعدائهما .٠‏ 

ومن المعروف أن قدماء المصريين كانوا يولون الأكاليل اعتاماً خاصاً : 
ما يرسح إعانهم بالقوى السحرية لهذه الأكاليل . كما أن الأفعى فعى التي 
كانت تظهر على الا كليل الذي يضعه فرعون حول رأسه 3١‏ عن المفترض أن 
ها القوة على دتحطيم الأعداءء لكن عا هي ابيمة هذه القوة ؟ هل يمكن 
أن يكون الا كليل مصدراً لنوع من الاشعاع ؟ وهل لحذا الإشعاع صلة 
بتعدد حالات الوفاة بين الذين شاركواأ 2 ااكتشاعف قير تويك علخ !مون 9 
خصوصاً لأن توت عنم آمون هو الوحيد إلذي وجد ذلك الاكليل على 
رأسه عند فتح ألمُقيرة , 

كان الحرص شديداً عندما وصل العمل إلى رأس المومياء . وفي هذا 
يقول هيوارده كارثر : 

«وعملية إزاحة البقية الباقية من الثفائف التي كانت خحوق وجه المللك. . 
كانت تحتاج إلى أكبر قدر من الحرص ٠‏ بالنسبة لحالة التضعخم الشديد .. 
كانت هناك دائماً احيالات تخريب معالم الوجه الحشة . وكنا جميعاً ندرله 
الأعمية الخاصة والمسؤولية الكبيرة التي نواجهها في عملنا . وباستخدام 
فرشاة ناعمة من وبر السمور جرى إزاحة بقايا النسيج المتحلل من فوق 
الوجه : فالكشفثت التقاسيم الودبعة للملك الصغير .. 

ووفقاً لتقرير التشريح الرحمي الذي كتبه د كتور ديري : 

« كانت السدادتان اللثان تملا فتستي الأنف من سيج ملفوف مغموس 
في الراتنج .. كانت العيئان مفتوحتين قليلاً » وقد ظهر أنهما ل لمسا بأي 
شكل من الأشكال . كانت الرموش علويلة جدآ . وقد تفلطيم اللبرء 


د يقار 


الفضروفي من الأنف قليلاً تحت ضغط اللفائف . الشقة العليا كانت مرتفعة 
نيلا » كاشفة عن أسنان أمامية 'كبيرة . وكانت الأذنان د قيقتين هما شكل 
جميل . وحلمة كل أذن كانت بها فتحة دائر ية قطرها حوالى / ملليمترات . 
وعلى العموم كات لون افيد رمادياً ؛ وكات ملو هشأ مشققاً . أما فراحٌ 
الحمجمة فقد كان خالياً إلا من بعض المواد د الراتدجية + الى سكيت في 
الرأس من خلال فتحبي الأنف ء بعد أن تم سحب المخ من الجمجمة عن 
نفس هذ! الطريق * . 


المفاحأة الكبرى 

إلا أن الاثارة الكبرى في ذلك اليوم » لحنت عندما اكتشف داكتور 
دوجلاس ديري تلك الإصابة الي في الخد الأسر لتوت عدت آمون ٠»‏ 
والي قال عنهأ في تقريره : 

على الخد الأيسر ء بالضبط أمام حلمة الأذن » ظهرت آثار ارتطام 
وتبتلك دائرية . وكان الحلد في مكان هذ! الأثر يشبه الخلد الأجدب : 
وتغير لوت الجلد عند محيط ذلك الأئر حيث الحوافه المرتقفعة للسلد , 
وم يكن من المسكن الادلاء بتفسير هذه الاصابة أو سبببا» . 

الأسرار المتصئة بهذه الاصابة الغريبة في وجه مومياء توت عنخ أمون 
م جد تفسيراً لها إلا بعد أربعين عاماً من ذللك التاريخ 1 . 

ويرجع الفضل في كشف ذلك اللغز إلى أسعاذ التشريح جامعة ليفر بول » 
دكتور رونالد هاريسون الذي قام باختبار المومياء . وكات وقت اختباره 
ها قد نقلت إلى مكانبا الأصلى في المقبرة بوادي الملوك . حمل د كتور 


للم 


هاريسون معه إلى داخل المقبرة جهاز أشعة سينية خاصاً يسول نقله ٠‏ ودغم 
أن المومياء كألت قف شتضعت لفحوص سابقة بالأشعة السينية ٠‏ آله أن 
جهد د كتور هاريسون كأن الجهد الأكمل في هذا السبيل . 

وصل دكتور هاريسون إلى التشخيص التالي بعد أن التقط +6 صورة 
بالأشعة السينية للمومياء : 

لقد مات الملك توت عنخ مون ميتة عنيفة . المرح الذي في البانب 
الأبسر من الحمجمة جاء نتيجة لسقطة أو لطمة . والسبب الحقيقي للوفاة 
جلطة دموبة تمت غشاء المخ . وهذا بحسم التخمينات السابقة لسبيب 
الوفاة المبكرة تفرعون » والتي تعددث تشسخيصات العلماء عنها » فن قائل إن 
الوفاة جاءت نتيجة لسسرطان الم » أو الالتباب الرئوي » أو التباب المفاصل» . 

كما استطاع مساعد د كتور هاريسون + د كتور كوتولي أن يحدد فصيلة 
دم نوت عنخ آمون باستخدام ما يصل إلى .حجم رأس الدبوس من نسيج 
المومياء . ووجد أن قصيلة الملك الراحل من القصائل النادرة > مما يوحي 
بأنه قد -جاء من سلالة أرستقراطية ثقية . ودراسة فصيلة دع نوت عنءخم أمون 
قادت إلى حقيقة أخرى » كان كارتر قد أشار إلى جائب ملها قبل ذلك , 
ققد سجل كارتر ما لاحظه من شبه بين وججه انوت عنخ أمون ء ووجه وألد 
زوجعه أخناتون ف يكن كارثر يعرف أن فصيلة دم الملكين واحدة . 
ونتيجة لعدم معرفة أصل نوت عن أعون فقد استنتئج علماء الأثار إنه 
أبن غير شرعي لاخناتون + الذي لم تنجب له زوجته نفرتيي إلا بناناً . 
وهكذ؛ ء لان توت علخ أمون قد توس احدى بئات أخدئاتون + انخمته من 
أبيه . وقد رجح العلماء أن عمره في ذلك الحين كان 117 سنة . 


شد 


هذه الاستنتاجاءت والتلخميئات الي كانت شائعة عام 6 ه: أستطاع 
هاريسون وكوتولي أن يقدما البرهان العلمي عليها عام ١988‏ .0 ' 


من جديد لعنة الفراعنة 

عندما أختبر القفريد لوكاس المومياء » وكان عام 6 رئيساً لقسم 

لكيميابي بمصلحة الآثار المصرية ء وصل إلى بعض التائج التي قد تلقي 

شود عل أسطورة لعن القرامة ٠‏ ققد كتب »؛ على سبيل المثال » عن 
الفطريات التي وجدها بالمقبرة ء وعن أثرها الكيميائي على المسيمات 
العضوية بنسبج جسم وعظام المومياء + وأعلن في نفس الوقت عن نحلو 
المقبرة من الجخرائيم 

ونتائيج دراسة لوكاس حول الفطر الكثيف النامي على -حوائط المقيرة + 
والحشراءت الكثيرة الميتة الى وجدت على أرض المقبرة » اتخذت أساساً 
يسائد النظرية القائلة بأن لعنة الفراعئة مصدرها وجود نوع من السموم في 
اللقبرة يؤثر على كل من يدخخلها , 

والذي بقي بلا تفسير + هو وجود نباث لا يدمو في مصر داخعل المقبرة » 
وقد وجد أيفضاً في مقابر أخرى لفراعئة آخرين . وهو النبات الذي يطلق 
عليه أسم تفاع الجن أو الببروح «ماندريك » ء وهو ئباتث سام يدخخل في 
في تركيب بعض الأدوية . كلما وجددت رسوم لهذ! النبات في مقابر الأسرة 
الثامئة عمشرة . وأقرب البلاد التي ينمو فيبا هذا الثبات لمصر هي فلسطين , 
وقد عرهف العرب هذا النبات ء وعرفوا أن الجرعات القليلة منه » تعمل 
كمنشط ومثير للجسم » لكن تناول -جرعات كبيرة منه يؤدي إلى الغيبوبة 


آذه 


وإلى آثار أشيه بآثار الهلوسة , 

ويعتقد الأستاذ ثيوبري أن فاكهة تفاح اللحن الموجودة في مقابر الفراعنة ؛ 
ف رسوم هذه المقابر : تطابق الفا'كهة المعروفة يأسم « ديدي ن والى تسمى 
بالعيرية «دوديم: والتي نجد لها ذكراً متكرراً في تصوص العهد الجديد . 
وقد استخدمت كمخدر في جزيرة فيلة بالقرب من أسوان . 

المهم أن الاختبارات الكيميائية والتشريحية التى خضعت لها مومياء 
توت عنيخ أمون في ذللك الحين ؛ لم تلق الأضواء اللازمة على المشا كل الأثرية 
وكان الأفضل لصالح الحركة العلمية أن يتم اكتشاف هذه المقبرة في 
الشمسيئات أو الستينات من هذا القرن . ويدعم هذا الرأي تلك التتائج 
لي توصل إليبا دكتور عاريسون . فع انه كان يتعامل مع مومياء شبه 
محطمة ؛ إلا أن النتائج التي توصل إليها كانت لها دلالات علمية أعظم 
بكثير من مجموع التتائج التي توصل إليها جميع العلماء الاترين منذ 
اكتشاف المقبرة . 

ومرة أخرى .. كانت لعملية تشريح مومياء توت عدخ آمون في معهد 
التشريس مجامعة القاهرة أي ١١‏ نوفبر ١488‏ نتائجها المأساوية فقد مات 
الكيمياني ألفريد لوكاس في أعقاب ذلك نتيجة لنوبة قلبية . وبعد قليل : 
توفي د كتور دوجلاس ديري نتيجة لهبوط في الجهاز الدوري . 

كان لحادث وفاة العالمين الكبيرين في أعقاب تشريحهما للمومباء 
أثره في استعادة ترديد الحديث عن لعنة الفراعنة في الأوساط العلمية 
العالمية .. وتواصل الحديث من -جديد عن القوى السحرية التي تلبعث من 
مومياء عمرها ألاف انين 1 .. 


ىر 


أرملة نوت الشجاعة 


أني نوع من الرجال كان توت علخ أمون ؟ .. اذا سلم قبره من عييث 
العابثين ذلك الرعن ل الطويل ؟ وهل هذا هو السيب ف أن قو ة اللعنة الصامرة 
عن هذه المقبرة «جاءت أقوى من تلك التي صدرت عن المقابر الأخرى 
لغيره من الفراعنة ؟ . عندما يتكلم هيوارد كارتر عن ذلك الفرعون الشاب » 
يقول إن أهم وقائع حياته انحصرت في وفاته ودفنه ! .. إلا أن هذا الحكم 
السطحي على توت عنخ أمون لا يقبله باقي علماء الآثار . فإذا لم يكلن 
توبك دم أعون ترساً كبيراً في ساعة التاريخ المصري القديم » فَإِن التروس 
الصغيرة تكون لا أيضا أهميئبا . 

وحتى تفهم الدور الذي لعبه توت عنخ أمون + لا بد من معرفة بعضى 
الحقائق الأساسية عن عادات الزواج عند قدماء المصريين . 

رغم أن تعدد الزوجات كان أمراً شائعاً في مصر القدرعة ٠‏ إلا أنه لم يكن 
قانوناً . وعن تعدد الروجات والعلاقة بين مختلف الروجات اللاني في عصمة 
رجل وأحد ء يورد الباحثان أدولف ايرمان وهيرمان رانك جالباً من قصة 
الشريف أميتي وزوجتيه . فقد كان أميني أحد شرفاء الوجه القبلي » وكانت 
له زوجتان : بنيت وهينوت . وكان الاحترام متبادلاً بين الزوجتين ؛ إلى حد 


مم 


أن بنبت حمت وإحدة من بناتها هينوت »ع كمأ أن هيئوت “عت واحدة من 
الرجل في مصر القدعة كان بإمكاله أن يتزوج من عدة زوجات > فلم 
يكن هناك قانون بخاص يحددد عدد ألْرّ مات المسموحة للرجل .. وعادة كان 
الل كر يتزوس عندما يبلغ عمره ١6‏ سنة تقر يباً أما الأنثى ققد كأن حمرها 
عند الزواج يتراوس بين 17 ء ١8‏ سنة عادة . وكان الزواج يتم يمقتضى نوع 
من العقد ء يتغممن فقرة تنحدث عن دقثرة عام من الإطعام؟ . وهذط 
بشير إلى فثرة سنة يتتحمل فيها الرجل تكاليف طعام زوجته » وينظر إليها 
كفترة اتبار للزوجة ؛ يكون من -حق الزوج بعدها أن يغصم العلاقة دون أي 
الترامات . وبالإضافة الى الزوجات + كانت السراري أو المعحظيات » 
و تكن 7 أو لأولادهن أب حقوق . 
والاحتفاظ بنقاء العرق أو الدم أو السلالة كان أمراً هاماً عند قدماء 
المصريين ء لذ! فقد شاع زواج الأخوة من الأخحوات ء وخخاصة بين الطبقات 
السماكمة . والأساطير الفرعونية تقول إن أوزير يس تزوج من أنخته أيزيس . 
ولعل هذأ هو السر في أن تعبير « انمي ه في اللغة الفرعوئية كان له معنى 
8 حبيبي 6 أو « معشوقبي : . وعادة كانث زوحة واحدة من بين الزوجاءت ؛ 
هي الي تعتبر 4 سيدة البيت 4 » أو الزوجة الشرعية . 
وقد تعشّدت تقاليد الرواج والروابط العائلية في عهد الأسرتين /بؤا١؟‏ . 
6 . وبدأت الأسرة ١١‏ بالملك وسكينجين ري» الذي تزوج وأحوثب : 
ثم تروج بعد ذلك من أخته وأحميس تفرتيري» , وهذا الملك هو والد 
أحمس الذي طرد المكسوس من مصر . ومرة ثانية تزوج تحتمس أبن 


كار 


أحمس من أحميس ء أليى هي ابنة إحميس نفرتيري 2١‏ وهو أيضأ من 
زواس المحارم . 


زوجة في التاسعة من عمرها 

وقد كان لاعمناتون ثلاث بئات » تزوجت كبراهن في حياة أنعناتون 
من ساخير الذي شارك أخناتون في عرشه لزمن قصير » ومات قبل أخناتون . 
أما الابنة الوسطى فقد مات وهي صغيرة . وصغرى البنات التي كانت تسمى 
أنخسينباتن فقد تزوجتك تودث عدخ أمون «الذي كان يسمى في ذلك الوقت 
توت عدخ آنون » . ولدت هذه الابئة الثالثة في السنة الثامئة من حكم أخبناتون 
وكانت في التاسعة من عمرها عندما تزوجت ء وهي في سن صغيرة حتى 
بمقاييس قدماء المصريين . نتيجة لذلك الرواج المبكر أجهضت مرتين »؛ 
بما حرمها من !جاب ولي العهد المطلوب . 

في ذلك الوقت كان الكاهن آي هو الكاهن الأكبر في بلاط أحداتون 
بعل العمارثة » كما أن زوجته تيجي كانت تعمل وصيفة لدى نفرتيتي 
زوجة أخناتون . وقد استطاع الكاهن آي أن مجمع بين يديه كل خيوط 
السلطة ء هذا سعى لأن مخلف أحناتون على العرش ملك ضعيف . كان 
الشغاب نوت عنخ آمون حير من ينطبق عليه ذلك الشرط بشكل كامل . 

ولعل أهم إ نجازات توت عنخ آمون أثناء ملكه هو تخليه عن ديانة التوحيد 
وعبادة الشمس الى إعلنبا وألد زوجته إخناتون . وقد قاد هذا إلى إعمال 
تل العمارئة ء والعودة إلى عبادة أمون في طيبة . في ذلك الوقت تغير أسم 
الذك من توت عنم أتون إلى توت عنخ إمون + كما تغير اسم زوجعه إلى . 


بحي 


اتحوسئامون . 

وكما رأينا فيما سبق نتييجة لتشرييم المومياء » مات توت عنخ أمون نتيعجة 
جلطة في المخ سببها لطمة قوية على الرأس , هكذا أصبحت الحوسنامون 
أرملة وهي في الخامسة عشرة من عمرها » وبلا وريث للعرش . وتجيحت 
خمطة الكا من ألا كبر أي . 

كانت الأرملة الصغيرة تعرف أن عليبا اختيار زوج جديد لها مجلس 
معها على العرش قبل الموعد المحدد لدفن زوجها الراحل » أي خلال سبعين 
يوما (وهو الوقث الذي كانت تستغرقه عمليات تحنيط اللثان) . لثم تعمد 
الملكة إلى أختيار زو لها من أبناء مصر ؛ أو عي لم تستطع ذلك نتيجة لنفوذ 
الكاهن الأكبر ء فانجهت إلى مللك الحيثيين شاييلولياما أرسلت تقول 
له : 

ولقد مات زوجي ء ولم أرزق منه بابن . ولقد عرفت أن لديك أبناء 
كباراً . ارسل لي واحداً من أبنائلك » لانغد منه زوجاً لي » ذلك لأنني لا 
أريد الروام من اعد رعاياي ؛ . 

كان الأمل ضعيفاً في أن تجح خطة الأرملة الصغيرة . فهذا الخطاب » 
حمله رصول خاص استغرق وصوله إلى أسيا الصخرى ححيث يعيش الحيثيون 
4 يوماً . ووصلها الرد بعد شبر يحمل شكولك ملك الحيثيين في صدق 
لوأباها . قال * 

١‏ كيف تثبتين لي انك لا تجدين أميراً من بلادك تتزوجينه ؟ هل تعمدين 
إلى خديعتي ؟ هل تريدين حرمان أحد أباني من أن يخلفني على عرش 
بلادي 159 . 


لبوا 


عادث الملكة + فأرسلت رداً على هذه الرسالة المتشككة » تحأول تأكيد 
صدق موقفها وتعد ملك الحيثيين بأن ابنه سيصبح ملكأ على مصر . افتنع 
ملك الحيثبين بصدق نوايا ملكة مصر ء فأرسل أبنه زانائزا إلى طيبة . 
وان على الأخير أن يسرع إلى الأرملة الصغيرة » قبل فوات المهلة المحددة . 


مزامرة على العرش 

في مصرراء كان هناك رجلان يطمعان في العرش + ويتمئيان عدم 
وصول الأمير الحيثي + أحدهما كان الكاهن الأكير آني ؛ الذي كان يؤمن 
أن الأمير الحيثي لن يستطيع أن يصل إلى طيبة قبل مرور مهلة السبعين 
يوماً . أما الآخخر الذي كان يعلم يخطة الملكة » فهو القائد العسكري الشاب 
حور محب ء الذي لم يكن يتمتع بنفس الثقة الي كانت لدى الكاهن 
الأكبر في تأر الأمير زائائزا عن موعده ٠‏ فأرسل حور محب من يكن 
للأمير في طريقه إلى مصر ويقتله . 

وإذا كأن حورمحب قد رصد طاقته لاغتيال الأمير الحيثى + غإن 
الكاهن آي قد صرف همه إلى وضع الخطة التي توصله إلى العرش . وفي 
البوم السابق حنازة توت عنخ آمون ٠‏ أعلن نفسه وريثاً للعرش » وهكذا 
تولى مر ]سم الجنازة في أليوم الئالي باعتياره فرعون الذي يشارك الأرملة 
انحوسنامون عرش مصر ٠.‏ 

لكن أي مات بعد هذا بأريع سنوات » واستطاع حور سحب أن يصل 
إلى العرش بعد أن قضى على الملكة الشابة التعسة . 

شعر حور محب أن الميدان قل خلا له » خاصة وأنه كان يتمجع بثقة 


ىم 


كهنة أمون ٠‏ فتحول إلى ديكتاتور . وتفرغ لتحطم تمائيل من سبقه من 
الفراعنة و نحر بيب صورهم ونقوشس أسمائهم . أوقد عماله إلى كل مكان 
هر ؛ يمحون اسم توت عنخ أمون من كل مكان نقش عليه أخيل سحجارة 
معابد تل العمارنة ليصئع منبا أساساً لثلائة إهرامات بالقرب من معيد آمون 
بطليبية . فعل كل ما في علاقته ليحفر إسمه عميقاً في سجل التاريخ .. حتى 
القبور ع قبور السالفين . » لم تسدم من يده الممخر بة .ارب الكثير من تبور 
أتباع توت علخ أمون وقبر الكاهن أي . أراد أن بمحو من الوجود كل ما 
يذ كر الناس بحكنم توث عنخ آمون أو الكاهن إلا كبر أني . 

يقول عالم المصريات الفرئسي كر يستيان ديروش وبلكورت وهو بورح 
لتوث عدخ !مون د كل ما فعله حور محب كان مدروساً بعناية فائقة ٠‏ ورغم 
وضوح منطق تصرفاته » فقد أرتكب غلطة وحيدة . لقد فعل كل ما من 
شأنه أن يطمس تاريخ سلفه توت عن أمون » ومع هذا لم يبدم قبره ..» 


القوى السحربة للمقبرة 

السؤال الدي حير علماء المصريات لزعن طويل ؛ اذأ أمتنم حور محب 
عن مريب قبر نوت عدخ أمون ء رغم كل ما فعله لطمس ذكراه ورغم 
أله تمد خرب قبور الكثير ؟ شول علماء المصر بات : لا بد أن حورمحب 
كان يعرف الكثبر عن الكنوز المثرا كمة في مقبرة ثو ت عنيخ آمون » فكيف 
غفل عن نهببا ء؛ وهو الذي كات يغتصب كل ما بيقع تحت ينه من ثرواث 5 
نقد كان الكهنة في صفه » فلم يكن من المحتمل أن يقفوا في طريقه إذا 
أقدم على نهب المقبرة . اذا أذن “بيب حور محب الاعتداء على المقبرة ؟ 
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. يحاول علماء المصريات أن يقدموا إجابة عن تساؤهم بقولهم : قبل ان 
بغلق الكهنة مقبرة توت عنش أمون ء قاموا بتأمين المدفن بالاعياد على قوى 
سرية غامضة لا بمكن التغلب عليها .. ولا شك أن حورمحب كان يعخاف 
أن نصييه تلك القوى يأذأها , 

لقند اكتسب الكهنة مكاتتهم واحترامهم الكبير في المجتمع امصريي 
القديم » نتيجة لمعرفابم الغامضة وعلمهم اي . وقد كانوا الصفوة العقلية 

في المجتمع ؛ التي تتجمع لدبا المعارف التي يحرم منها أفراد الشعب . فالمعرفة 
.هي مصدر ألقوة + حتى ملل خخمسة آلافل سنة , 
: كان الكاهن بالنسية للعامة ساحراً » بعلم كل خويء ويستطيع أن يفعل 
أي شيء . وهكذ! شكل علبقة خاصة لا تشرك أحداً في معارقها . كأنوا 
هم الذين بتدعون أهة قدماء المصريين » يعلنون ميلاد الألهة ووفاتها » يدمجون 
الحين معاً ويطلقون على الله الجديد إسما جديدا . 

ولحي يدعم الكهنة مر كر هم كانو! يسعون إلى مضاعفة معارفهم 
و3 .. تلك المعارف التي لم تكن مصدر دهشة للمعسريين القدماء فقط 5 
ب ما زالت حتى اليوم تدهشنا . وفد وصاتنا المعلومات عن أوضاع الطب 
والسحر ف مغر القديمة من سيع أوراق تردى أساسية أكبرهأ وإشبرعأ 
بردية ايبيرز الثي تعتبر مرجعاً طبياً كلاسيكياً كاملاً . 

إحدى البرديات تتكلم عن و القوى الإاهبة» البي تستقر في مديئة بوباستس 
«مديئة الموتى » . وكتاب الموتى أل بموطيقي يشير أيضاً إلى هذه القوى » 
ويتحدث عن و القوى السماوية لمديئة يوباستس الى تصعد من سراهيبهأ؛ . 
وترجمة !اسم قاضي الموتى في ذلك الكتاب هو «البابستي الذي يصعد من 


4١ 


السراديب ..: . 

هذه الفوى ألتي يكثر الكلام عنها الم نسمع أنها هبت لنجدة أحد من 
الأسياء .اذا لا يمكن أن يستفيد منها سوى الآغة أو الأموات ؟ إبسط 
تفسير هذا عو أن هذه الشقو ذات طبيعة سامة » مكن أن تضر بالأحياء 
بل انها وضعت في وه الأحياء لحماية الموتى . إذا افترضنا » من هلا : 
أن الفراعنة كانوا يعتمدون في -حماية مقابرهم على مثل هذه القرى 
الا يقودنا عذا مباشرة إلى ظاهرة لعنة الفراعنة . 


صورة الأله على الكف 

واليوم ليست لدينا أية معلومات عن المصدر الذي كان الأطباء القدماء 
يستمدون مله معارفهم وفنو نهم ثما يؤككد الها كانت من المعارف السحرية . 
للغاية الثي يتم نقلها إلى التحرين بعد اَذ كافة الاحتياطات التي تملع تسربها 
للعاعة . فنحن لم نسمع عن مدارس للطب الا في العهد الأخير من حكم 
الفراعنة . مثل المدرسة البي التتحت ق سايس خلال حكم دأريوس, الأول 
حوالي سنة 2+٠‏ قبل ايلاد » لكنبا في تعليمها لا تشترك في شيء مم 
الممارسات الطبية الفرعونية . 

ومصر لم تعرفك المستشفيات عطلوال سئوات المملكة القدديمة وحتى 'باية 
الملكة الحديثة فنظام المستشفيات لا يتفق مم الطبيعة السحرية للطب 
المصري القديم . كان الطبيب أو الساحر يستدعى إلى البيت + فيدخله في 
موكب نخاص له مرأسيمه الخاصة . ذلك أن الطبيب كان ينظر اليه باعتياره 
صائع المعجزات القادر على كل شيء . 
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ولقد عرف أطباء مصر القدممة ثلاث طرق للعلاج : الخراحة والعقاقير 
والسحر . وكان الطب الجراحي يتضسمن إجراء العمليات الخراحية . مثل 
تجبير العظام والمفاصل ه وربط اسلتروح » مع معرفة باسس التعقم والتطهير : 
العظام المكسورة كانت توضع فى جبائر ء وكانت التغذية الصناعية نكم 
براسطة أنابيب من الغاب أو البوص مغلفة بالحر ير . بل إنهم عرغو! استخلام 
الكوبرعي للأسنان , “كانت الأسئان القديمة توضع في الفدحة بين السئتين 
السليمتين ٠‏ وثثبت بسللك من الذهسبه , 

آما العلاج بالعقاقير » فقد كان يتضمن وصف العصير . والمراعم . 
والمساسحيق بل وتضمن علاجهم استخدام اللبوس أو التحميلة وكانت 
توصفي للمريض أيفا بعض الأعشاب ٠‏ يحرقها وستشق دخعانبا . وكانتت 
تعليمامت تعاطي الأقراص والعقاقير التي يجهزها الطبيب المصري القديم » 
لا تختلف كثيراً عن التعليمات الصيدلية المعاصرة + «يوؤخط مرتين يومياً» 
أو ويؤخحد قبل ألنوم: . 

أما السحر فقد كان عنصراً أساسياً في الممارسات الطبية بمصر القدعة » 
حتى بالنسبة للعلاج بالجراحة أو العقاقير . وقد توصل بعض الدارسين إلى 
كشف جاتب من الخدع التي أرست في وعي التاس الاعتقاد الراسخ في 
السحر ء وعرفوا أساسبا الطبي على سبيل ألثال » برسم الطبيب القديم أو 
الساحر صورة أحد الآفة على يد المر يض الذي يعاني من الألم أو التسمم »: 
ثم يطلب من المريض أن يلعق الرمم . صورة الإله هذه كانت في الغالب 
ترس بمحلول أحد العقاقير المناسبة » فإذ! شفي المريضص نتيمجة لتعاطيه ذلك 
العقار » فالفضل في ذلك يعود إلى الاله الذي رمت صورته على اليد . 
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كنسر النجرار الفطارية ' 

في مصر القديعة ع كانت هناك هوة واسعة في التعليى » صفوة ثقافية 
واحتاعية محدودة ؛ تقابتها جماهم واسعة أمية غير قابلة للتحامل مع الفكر 
العلعي » وتميل في استجابتيا إلى السحر , لذلك فان مكتيبات 57 كانت 
تغم كتب السحر الني كان يطلق عليها "كنب الحككة . جنباً إلى جنب مع 
المراجم التقليدية والكتب الطبية . 

إقرل الباحث أدولف ايرمات انه حتي المتعلمون من قدماء المصريين عكانوا 
يكنون كل تقديس وتبجيل للؤلفي كتب الحكة هذه ع وينظروث إلييم 
باعتبارهم وألحة أرضيين» ء أو وللهة حكة , . والمر!ك جع السحرية كانت توجد 
في جدار بالقرب من مومياء الميت » وقد زعم أحد القسس أنه عثر على 
مرجع سحري يضم العديد من الأسرار في قير د الحيوانات ! . وقدماء 
المصريين كانو! لا يطلقون لقب كاهن إلا على من يحفظ هذه الكتب 
السربة المقدسة عن ظهر غلب . 

والحدود بين السحر والخرافة من ناحية » والمحرفة العلمية من نأسسحبة 
أخرى تكون في الأغلب مائعة 3 ومخناطة . ففي المملكة الوسيطة كان يصدر 
تقويم شهري ء يشير إلى اليوم الثامن من الشهر باعتباره أفضل الأيام ؛ 
واليوم التاسع باعتباره أسوأها . واليوم الثالث باعتباره يوماً متعادلاً بين 
الحدين . وفكرة أن بعض الأيام كون سعيدة والأخرى غير سعيدة . 
هي أقرب م تكون هر الأظطرية الحديثة عن ليقام الحيوي لونسان 
م الببور يزم» . 

وإذا كانت نظرية الإبقاع الحيوي « بيور يزم ٠‏ لم تقبلها الأوساط العلمية 
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يشكل كامق حتى الآن ء فإن المعارف السحرية كالت تدرس لصغار 
الكهنة باعتبارها من الححقائق النابتة . فأوراق البردى التي ترجع إلى الملكة 
الحديثة ء تقول للدارسين ان اليوم يكون سعيدا أو سيئأ ٠»‏ وفقا لا حدث ني 
اليوم المماثل من السنوات السابقة للاطمة . 

ومع هذا ء فرسم الخطوط الفاصلة ليس سبلا .. ليس كل ما يتصيل 
بما وراء الطبيعة يمكن أن ينسب إلى السحر . وضع الطعام في مقابر الأموات 
أيس من الستخبر في شبيء د كذللف ار سم الرسوم الي تصور وقائم إلحباة 
اليومية على -جدران القبرة من الداخل ؛ وأبق ثلاوة التراتيل ضصمن مراسم 
الدفن . لكن السحرة هم الذين أساؤوا استخلال عذه المعتقدات الشعبية ١‏ 
حتى يكتسيوا بذلك موضعاً متفوقاً » يوفر لهم المكانة والعروة . 

ونحن جد عالماً من السحر في كل منعطف من منعطفات الحياة المصرية 
القديعة . فد "كان السحرة يتحكون في الأمطار والرياح ويحمون الناس 

من الأسد في الصحراء أو لتمساح في النيل . كانت هناك رقية خاصة تقال 
كل صباح لحماية فرعون من أعدائه 

وقد كشفت شقفة من الفمخار وجدث في طيبة ؛ ألم اي مدي كان 
تأثير هذه الرقى والتلاوات السحرية حتى في بداية المملكة الوسطى + حوالي 
ألف سنة قبل الميلاد . كانت هذه الشقغة هي نتاج تطقس من الطقوس 
المرعية يسمى «تكسير الأواني » . لقّد طلب أحد فراعنة الأسرة الحادية 
عشرة كتابة أحماء أعدائه وحفرها على عدة جرار وأوان فخارية . قائمة 
أسماء الأعداء تضصمنت وباكواي حاكم أوباتس وجميع أقاريه + وكل 
سكان كوش وميسيروشاءات » وكذلك كل حلفائبم الأقوياء وأصدقامهم . 
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بدأت هذه التصرفات الغريبة » بخط السير الذي اختاره » وبالسرعة 
العالية غير العادية الي سار بها ء وبطر بقته في طلب التجدة ء ثم بارجاله 
أعلان خمطة النجاة الى أخخر لحظة , 

لقد كان على متن الباخرة 'تبتانيك ++؟8؟ رأكبه غ و +4 علنا من 
البطاطس . و٠٠:؟١!‏ زجاجة ميأه معدلية »ا وا٠٠.هلا‏ جوال من ألبن » 
وه+*هفانبيضة ء ثم .. مومياء مصرية ! . مومياء أراد ورد كالنترفيل 
أن ينقلها من-اتجلترا إلى نيويورلة . 

كانت المومياء للكاهئة ألتي شاع صيئبا صيتها أثناء حكم أمنحتب الرايم ؛ 
الفرعون الذي اشتهر باسم اخناتون . وقد عثر على قبرها بتل العمارتة » 
في معبك صغير بني خخصيساً لهذه الكاهنة باسم 8 معبذ العيون 4 . 

كانت مومياء الكاهنة عند ااكتشاغها عزودة بالتعاو يذ والتماثم أللعهودة . 
ومن بين هذه التعاويذ » تعويذة عليها رسم الاله أوزير يس +. وقد «كتب 
عليها « أفيقي من هله الغيبوبة الي ترقدين فربا + غنظزة عن عينيك كفيلة 
بالانتصار. على .كل ما ارتكيب سدك ؛... وجدات التعويدة. تحت وأس 
المومياء. ٠»‏ فهل .يعني هذا أنه ما بقي .من «جسد الكاهئة المصرية القدديمة. يتستع 
بنوع عاص عن اليجماية. ؟ 

داخل الباخرة ‏ تيتانيك ٠‏ كانت المومياء مو شببوقة 5 5-500 خشبي . 
ونظراً لقيمتها الكبرى د ١‏ يتم .حفظلها في مكازن الباخرة الكبيرة » بل 
3 يبه قِ مكان أمين + لف .ججرة قادة اليأجمرة.. وعن المعروفه أن 
العديق من العلماء الذين. تعا ملوا.. + مع المومياتك ع ظهر مب عليهم. علاما بيب 
واضحة من التشويش العقي ..قهل نظر كابعن: ميث لي العيلين. الميمتين 
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وولكن .. إِذا لم تقده إلى السفيئة » فاله (أي الميث) سيمزق خصل 
شعرك المجعدة » كما مزق البراعم على شاطئ البحيرة ..» . 

هكذا » لا يبدو غريباً على كاهن يحمل كل هله المرارة وكل هذا 
الاستياء لآشته » أن يتجه إلى العلم ليساعده في استعاذة مكائته ولا شلك 
أن التعرف على طببعة علم هؤلاء الكهنة » سيلقي ضوءاً على ما نطلق عليه 
أسم ولعنة الفراعنة ٠‏ . 


ذف 


سساح المتسراشيم 


في # نوشير 19517 ؛ عقد د كتور عز الدين طه ع الأستاذ تجامعة الشاهرة 
مو ترا صحنياً 4 اللأمر الذي لا يلجأ إليه عادة رجال العلم اذ كاد يعيون 
لا في مصر ولا في خارجها . لكن أستاذ علم الحيوان كانت لديه أنباء 
علمية مثيرة يريد أن يكشف عنها . تقد أعئن الأستاذ الجامعي أنه قد توصل 
إلى سر لعنة الفراعتة » أو هو على الأقل قد وصل إلى أحد أسبابها . 

على مدى زمن طويل . قام د كتور غز الددين له بالكشط الطري على 
عدت من رجالى الاثار والعاملين في متحض الآثار المصرية القدعمة » و! كتشف 
أن الكثير منهم كان يعاني من فطر معين يسبب التهاب المنهاز التتفسي , 
وكان الأثر يون قد لاحظوا منذ وقت طويل تلك الأعراض الغريبة » وأطلقوا 
علييا اسم : الكحة القبطية » ء والني كانت تظهر على شكل طفح جلدي, ؛ 
مع إحساس بصعوبة التنفس ء ؛ لكن الأمر لم يحظ باههام كبير » رغم أن 
تلك الأعراض كانت نظهر فقط على أولتك الذين يتعاملون يشكل مكقف 
مع أوراق البردى المصرية العدبمة . 

وقد أوضح دكتور طه خلال مؤتمره الصحفي بمعهد الميكرو بولوجي 
جامعة الشاهرة . وسود سلسلة من العناصر المعدية الخطيرة + من ينها الفطر 
الذي يطلق عليه ؟ أسيير جيللاس ليجرء . قال دكتور عله إن ذلك القطر 
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قادر على مواصلة البقاء في الموميات وحجرات الدفن والاهرامات على مدى 
للانة أو أربعة الاهف سلة . 

أعلن د كتور عز الدين طه في مؤتمره الصحفي : هذا الاكتشافة قد 
وضع نهاية للخرافات التي سادت عن موث بعض المكتشفين الذين عمنوا 
في المقابر القديمة + نتيجة لنوع من اللعنات . ذلك لأنيم كانو! ضحايا 
مرض لحقهم أثناء عدلهم . قد يكون البعض ما زال عند إيمائه بأن لعنة 
الفراعئة ممكن أن ترجع إلى بعض القوى الخارقة للطبيعة ؛ لكن هذا 
عاله قصص والحنيات الخرافية » ٠‏ وم كلامه قائلا إن المشادات الحيوية 
قادرة على إبطال مفعول لعنة الفراعئة . 

لكن دكتور عز الدين طه عاد فاستدرك قائلاً إن اكتشافاته التي توصل 
إلببا نحت عدسات الميكروسكوب الالكثروني ١‏ قد لا تكون الحل الكامل 
للغر لعنة الفراعئة . واعترف أله من الممكن ألا تكون هذه العدوى ع 
السبب الوحيد لوفاة العديد من الأثريين والعاملين في مجال الآثار . 

نقد كان من الممكن أن تؤدي بحوث دكتور عز الدين طه إلى المزيد 
من النتائج العلمية المفيدة ء لولا أن الأستاذ الباحث نفسه وقع ضصحية للعنة 
الفراعنة التي أنكرها ء بعد المؤتمر الذي عقده بوقت قصير . 

حدث ذلك في الطر بق الصحراوي بين القاهرة والسويس . كأن د قتور 
عر الدين طه يقود السيارة ومعه إثنان من العاملين تحث إشرافه ‏ يتتجهون 
إلى السويس . على بعد ١‏ كيلومتراً من القاهرة » أنحرفت سيارة د كتور 
عز الدين طه لتصطدم بسيارة قادمة من السويس . وقد توفي د كتور عير 
الدين طله ومن معه على ألفور + ببئا كانت جروح ركاب السيارة الأخرى 
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حطيرة . لقد أثبت التشربح الذي. أجري على جيْان الأستاذ الراحل » أن 


اللعنة .. والجرائيم 

ولا شلك أن إرجاع لعنة الفراعنة إلى الأإصابة بعدوى جرثومة ما ء» يلقى 
استحسالاً بين من يحاولون كشف لغز لعئة الفراعنة من العثماء » هما جعل 
الكثير منبم ييل إلى الأخل بهذا التفسير . 

في اكتوبر عام 1١485‏ ء قام داكتور جون ويلز ؛ العالم الحبولوجي 
تنوب أفريقيا + بالحبوط إلى مغارات الجحبال الروديسية الممتدة تحت 
الأرض . لم يكن لديه ساعتها علم عن الخطر المميت الذي يتعرض له . 

كان هدفه من هذه الزيارة هو اختتيار الاستمخدامات العملية الممكنة 
ألفضلات الخفافيش , فقد كانت الفكرة السائدة اله بالاإمكان الاستفادة 
من آلاف الأطئان من فضلات الخفافيش اللمتراكمة داخمل المغارات 
كمخصب وسماد في الزراعة . 

في أحد الكهوف الي تمتد عتراً تحت الأرض » رأى د كتور ويلز 
مشبداً غريباً . ذات مرة » تبين أن سقف الكهن الأسود عبارة عن خلية 
تتكون من عشرة آلافا فاش ؛ تتراص متزاحمة + يلحشر بعضبأ في 
لبعضى الآخر . فأسرع ويلز يغادر الهف . 

بعد هذا بعدة أيام » شكا دكتور ويلز من عسر ههم ء والام في 
العضلاات ٠‏ وحمى شديدة , أرجع اللشخيص الطي المبدل هذه الأعراض 
إلى ذات أثرئة أو الالتباب: البللوري . لكن العلاج المببي على ذلك التشخيس 
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لم يؤد إلى تحسن في حالته . وهكذا جرى نقل ويلز إلى مستشفى جيوفري 
في بوودت اليزابيمت . 

عندما قام مدير المستشفى د كتور دين بالكشف على المريض ٠»‏ تذاكر 
أن الأطباء الأمريكيين قد اكتشفوا مؤخراً مرضاً شائعاً بين المستكشفين 
الذين يعملون في كهوف الانكأ يرق . أرسل دين إلى أمريكا عيئة دم من 
الجيولوجي المريض الذي كانت حالته قد ساءت في ذلك الوقت » فجاءت 
نتيجة التصليل لتؤكد تشخيص دكتور دين . كان سون ويلز يعالي من 
المرض الذي يطلق عليه الاسم الطويل «هيستو بلازعوسيس » . وهو مرضص 
يتسبب فيه الفطر المعدي الذي يثمو بين فضلات الخفافيش وبعض المواد 
المتسقنة , 

أنقذت المضادات الحيوية حياة العالم الجبولوجي ويلز . لكن د كتور 
دين بدأ يتساءل : ألا يحتمل أن يكون هذ! المرض هو المسؤول عن الميتات 
المحيرة التي تتصل بمقابر الفراعنة ؟ 


مرض الانفاق 

ببيَا كان الأطباء الأوروبيون يدرسون هذه الحالة ٠‏ تذا كر مؤرخحو الطب 
من بيلهم الظواهر الغر يبة الممائلة التي جاءت نتيجة لمرضص شاع بين العاملين 
في بناء نفق سانت جوتار . وأدخلت في الاعتبار سحالات ممائلة في يلسجيكا 
وفرنسا ء أطلق علييا وأنيميا المعدنين؛ . لقد ظهرت نفس الأعراض على 
عمال حفر الألفاق وعمال المناجم » الضعض والأنيميا . وقد مرت أوقات 
عانت فيبا صناعة التعدين من كثرة العمال الذين يقعون صرعى « مرض 
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الأئفاق ه . وكانت مستشفيات سويسرا تزدحم بضحايا ذلك المرض » مما 
الجأ الأطباء إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الايطالية . 

وأول إشارة تسبب ال مرض جاءت من طبيب سويسري اكتشف بيض 
الانكلستوها قُ نضلات الانسان » كمأ وجدت دودة الانكلستوما بكثرة 
في أفضلات عمال ال مناجم . وعندما أجري مسح صحي شامل للعمال 
الصباعبين الألمان » اكتشفت حالات عالية من الأنيميا . 

هناك غدتان سامتان بالقرب من رأس دودة الانكلستوما » تفرزآن مادة 
كاوية . وسعوم هذه الغدد تصيب الخهاز الدوري للفسحية من خلال الأوعية 
الدموية المعوية + ونرب كرات الدم الحمراء عن طريق إذابة مأ بها من 

هذه الطفيليات قد تكون تفسيراً آخر للعئة الفراعنة , لكن هذا التفسير 
لا يشمل حالات الوفاة المتكررة الى أصابت علماء الآثار » فرغم أن ديدان 
الانكلستوما تصيب الجسم بضعف شديد » إلا أنه لم يسمع أنها أدت إلى 
ألوفاة . 


كليوبائرة والزهرة المسمومة 

الاحيال كبير إذن في أن الأثريين قد أصيبوا بالطفيليات خلال 
الطويل تدحت الأرض . لكن إذا أدخلنا في الاعتبار أن لعنة الفراعتة “كان 
المقصود با حمماية مقابر الملوك فلا نتصور أن يعتمد في هذا على تلك 
الطفيليات . ومن ثم » فالنظرية التي تكسب إنصاراً في هذا الممجال هي 
نظرية الاعياد على السموم : . 
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فالسموم قديمة قدم اللجنس البشري . ومن المعروف أن مينا ٠»‏ أول 
| فرعون لمصر ء كان يزرع النباتات السامه حوالي سنة 7٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
ولمحن نعرف أنه في عهود تألية استخدم قدماء المصريين الأفيون والشوكران 
والبئج الأسود والررئيخ . بل الهم عرفوا حامض البروسيك الذي كان 
يستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام عند الإغريق منذ 30٠١‏ سنة ٠‏ 

ومن المعروف أن كليو بائرة كاننك خييرة في خلط السموم . و 
تجرب >عومها بصفة منتظمة على الأسرئ . 'وكان -حبيبها مارك أويو قمر 
خيرتها تلك ء فلم يكن يأكل مما تقدمه إليه كليوباترة إلا إذا ما تدوق 
'الطعام قيله شخص يثق به » حتى يتأكد من لو العلعام من أي سموم » الأمر 
الذي “كانت كليوبائرة تعتبره إهالة ها . 

وكاب نصدي كليوباترة لعدم.ثقة حبيبها فيبا هراماتيكياً . 

ذات يوم » تناولت زهرة كانت مثيتة في شعرها » وبدلال غمستها في 
كأس الخمر الخاصة يمارك أنطونيو » كحركة إغراء وأغواء . وعندنا 
رفع الكأس إلى فمه ليشرب منها » خطفت منه كليو بائرة الكأس + وطلبت 
إدخال أحد الأسرى ؛ وأعطته الكأس 'ليشر بها . وما أن شرب منها الأسير 
حتى سقط ميتاً . فنظرت كليوباترة إلى أنطونيو نظرة منتصرة وهي تقول 
دلقد ممت الزهرة ! . أردت فقط أن أثبت للك قدرتي على قتلك بالسم 
إذا أردت ء برغم كل الاحتياطاث ألبي تتسخذها ..: 


سر الضشدعة القبيحة 
والسر في قلة ععلوماتنا عن معارف قدماء المصريين في مجال السموم 
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وتحضيرها ء هو أن ذللك العلم كان من العلوم السرية جداً ع يتناقله 
الكهنة والسحرة » ويدرسونه للقلة المنتارة ٠‏ ومع هذا ء» قا وصل الينا 
يفيد أن قدماء المصريين كانت لديبم معرفة وأسعة بالسموم . 

ومن المعروف أن السم الذي تفرزه أنواع معيئة من العقارب التي تعيش 
في غمال أفريقيا والحند ء يكون قادراً على قبل الإنسان .. وتظهر آثار هذا 
السم على شكل تقلصات في العضلات وشلل بالجسم » وضعف في التبض » 
وصعوبة في التنفس . وقد عرف قنماء المصريين كل هذا . ففي أوراق 
البردى الطبية واببرز» » نحد تحذيراً من عواقب لدغة العقربا . كما 
تصن هذه الأوراق علاجاً للدغة العقرب يدشخل فيبا العسل وفضلات 
سيك قشطة ! .. . 

ثم هناك الضفادع الجبلية والعلجوم: قد يبدو غريباً أن يحمل منها قدماء 
المصريين حيواناً مقدساً رغم كل قبحها » ورغم ما عرف عن المصريين 
القدماء من حس جمالي سليم . لكن هذا السر لم يرقم عنه الثقاب إلا في 
خمسينات هذا القرن عندما اكتشت الصيدل السو يسري » الأستاذ كوتوميير 
من جامعة بازك ١‏ نوعاً ممختلفاً من السموم في النتوء الموجود نخلف أذني 
هذا النوع من الضفادع . فلعل هذا هو السر في الاسترام الذي أولاه قدماء 
المصريين لذللك الحيوات القبيم . 
الذبابة الاسبانية 

ورغم أن أغلب السموم تفعل فعلها عند الوصول إلى دم الفسحية أو 
عند دول فها » فهناك أنواع من السموم تكون فعالة بمجرد اللمس » 


اللل 


أو عن طريق الاستنشاق عند التنفس . 

هناك مثلاً ما يسمى «الذبابة الاسبائية» » هذه الحشرة لا يزيد طوها 
على نصف بوصة » وتفرز نوعاً من السموم يؤئر على الإنسان إذا ما وصل 
إلى الخلد من المخارج والذبابة الاسبانية عندما نمف » تحتفظ بحوالي 
نصف ما بها عادة من سم » أذ! لامست ذرات مسحوقها بعد أن يمف 
جلد الإنسان أحدثت به فقافيع بها سائل » وأدت إلى التباب الأغشية 
المخاطية . 

كما إن بعض النباتات في أمر يكا الجنوبية تحدث نفس التآثير السام 
عند استنشاق الهواء القريب منها . وفي عصيف عام 141/97 وصلت إلى ألمائيا 
شحنة من العقود الأفريقية المصنوعة من بعضص أنواع الحبوب السوداء 
والقرمزية و بعض مار الأشعجار لا لون مرجاني ٠»‏ لكن المحكنية البافارية 
أصدرت حكماً ضد عقود الزينة هذه : وحظرت اإستخدامها » فقد تبين 
أن استنشاق هذه الحبوب والهار يؤدي إلى الوفاة . 

من هنا ء لا يكون ضرورياً أن يتأثر علماء الآثار بالسموم الموجودة 
في المقابر > فقط عند دول هله السموم إلى الحو أو وصوفا إلى الدم ‏ 
فيعض السموم توثر بمجرد أن يحتك عا للد ع عندما تنفد من مملدله 
وتفعل فعلها . 

وبعض العلماء يقول إن المقابر يحتمل أن تكون قد زودت بمصادر 
للسموم ء تؤثر على الإنسان بمجرد استنشاق هواء المقبرة . غفي العصور 
الوسطى شاع أسلوب تسمم البشر عن طريق الاستنشاق ء عندما كانوا 
يغمسون فتيل القندبل في مادة الروئيخ » و بمجرد اشعال الفتيل » يصدر 


ل 


منه الدخعان القائل . ومن المعروف أن شخصيات ككثيرة .كبيرة تم السخئص 
منيا بهذا الأسئوب ٠‏ مثل البابا كلمئت السابع عام 1814 ء والإمبراطور . 
النمساوي لبوبولد الأول عام 17١8‏ . فهل وضعت مثل هذه القناديل 
القائلة في حجرة الدفن المحكمة للفراعئة ء واشعلت قبل إغلاق المدفن * ., 


لجل والبصل ' ظ 
ورغم أن قدماء المصريين لم يعرفوأ شيثاً عن البكتيريا » إلا انهم كانوأ 
بلا شلك على علم باثارها الفسيولوجية . فقد تتحددث هيرودوث عن : النباتات 
السحرية» التي كان قدماء المصريين يستخدمونها . وبالدراسة تبين أن هذء 
ألنبانات ألتي اهم هيرودوت بالحديث عنها لم تكن غير البصل والفجل 
وألثوم ! 
فِنَ المعروف أله أثئاء 7 ألغحرم الأكير ع كان الفراعنة يوفرون ثلاث 
الآلاف من العمال المسخرين لبناء ارم مددا لا ينفذ من الفجل والبصل 
والكرات '. وكانلت غايتهم من هذا تفادي انتشار الأوبئة وسط ذلك 
التجمم البغري اخائل . فأي وباء كاب كفي في ذلك ألوقت بالقشضاء 
على معظم العمال + نتيجة لتجمعهم , 
ومنذ وقت ليس ببعيد » اكتشف العلماء أن هذه التباتات نحوي قدراً 
فعالاً من المضادات الحيوية التي تزيد مقاومة الجسم للعديد من الميكروبات 
والجرائم . ويشير هلموت بوشار في كتايه « العقاقير العجيبة ‏ إلى أنه في 
عام /154141 استطاع عالمان المأنيان أن ستخلصا من بذور الفجل مادة قابلة 
للذوبان في الاء لها مفعول قوي في القضاء على العديد من الميكروبات . 
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وبعا سند واحدة من ها 3 أثنت عالمان سويسريان أن هذه المادة الي أطلق 
عليها أسم 2 رافائين» ها تأثير كبير على البؤرات الصديدية واأللميكروبات , 
ا ا شاه أبضاً في عصير الفجل والكرات واليصل . 


سم الميمت والعسل 

كما قلدا ء لم يعرف قدماء المصريين شيثا عن البكتيريا » تحت اسمهأ 
هذا أو تحت أي 'أسم أخخر ع لكنهم عرفوا بلا شلك أثارها و بعض, أساليب 
مواجهايا . فهم قد عالحو! العديد من الأمراض الخلدية وأمراضض الكلى 
والعظام والدفتيريا وتسمم الدم والحمى القرمزية باستخدام المواد والأعشاب 
الطبيعية . ومن المفروض أن عدم الصيدلة والسميات بلغ أوجاً عالياً في 
الامبراطورية المصرية القدعة . ولقد أضاف أمحوتب وزير المللك زوسر 
إلى ذلك الرصيد أضافات كييرة . 

وأكثر ما "كان شاه قدماء المصريين من بين السموم ما أطلقوا عليه اسم 
وسم اميت 8# وكانوا يشيرون بذلك إلى السموم لني يغرزها الجسم أثناء تحطله 
بعل الوقاة . وقد ورد في أوراق البردى هأ يفيد أن أطباء مصر القدعة كانت 
لديهم وسائلهم : للتخلص من السموم التي تنتشر في جسم الميت» » وكائوأ 
يتمنون قي ذلك على الزيت والعسل وفضلات الفتيات الصغيرات والقطط 
والحمير والسخنازير 

وقد ننظر إلى مثل هذا ب بعض السخرية » لكن الثابت أن هذه العناصر 
تمخشوي على الأجسام امغسادة البى تقاوم الكميسات الصغيرة من 
السموم التي يمكن أن تصل إلى جوف الإنسان كل يوم . والسؤال لمطروح 
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هل كانت هذه الوصفات أو العلاجاث قادرة على إبطال مفعول السموم 
المميتة الي تنتج عن تعفن البروتينات ؟ . والسؤال الأهم هو : هل يكن 
إن تيفط السموم !لني 5 المقاير عمقفعوها عل مدي القروتث 3 بل وعلى عدى 
آلف الستين ؟ 


المومياءت؛ السوداء 

الذي لا شك فيه أن السموم العادية تققد تأثيرها بفعل الضوء والمواء 
والتعرض للشمس يعد عدة سنوات . لكن السموم القوية تستفظ بمفعوها 
لعدة قرون ء خاصة إذا كانت محفوظة في فَراغٌ محكم لا يتسرب منه 
أو إليه أطواء . ومقابر الفراعنة الصخرية وحجرات الدفن بالاهرامات ع 
تعتبر معامل تفريخ مثالية للبكتيريا . والذي يفرق بين أنواع البكتير يا : 
هو نظام تنفسها . معظم البكتيريا تتغذى بمواد ذات أصل تبات أو -حيواني : 
كالدهون والكر بوهيدرات واليروتينات , وظاهرة التفحم أو الاحتراق الي 
نلاحظها على أغلب الموميات الملكية تجيء نتييجة للعمليات البكتر يولوجية . 
فتسلل الدهون والزيوت والراتنج الذي يغعلي المومياء + يولد طاقة حرارية ؛ 
تقود إلى نضخم المومياء » وقد تساءل الأثريون على مدى الأجيال عن 
سر اللون الأسود الذي تظهر به المومياء الفرعونية » والإجابة عن هذا 
اتساؤل تتلخص في كلمة وأحدة .. البكثيريا . 
مخصائصها المميثة على نفس الدرجة من القوة على مدى الاف السنين ؟ . 
هل يمكن أن تكون لعنة الفراعنة نائيجة عن تلوث بكتير يولوجي متعمد في 


١ مه‎ 


القابر الفرعونية + بقى على قوته لآلاهف السنين ؟ 

علماء الكيمياء واليكتير يولوجي يعنقدون أن هذا ممكن ٠‏ ويصلح 
تفسيراً للعنة الفراعنة . فهناك أنواع من البكتيريا بمكن أن تعيش لعدة 
قرون » أذ! ما لقيت الظروف المواتية . كما أن هناك أنواعاً أخرى من 
البكتيريا في جسم الإنسان لا تصببح خخطيرة إلا بعد الوقاة » عندما تبدأ في 
افراز «عومها البي تبدد الأحياء بالعديد من الامراض و بخاصة الالتباب 
السحائي . كما أن بعض أنواع البكتيريا التي تعيش على الموميات تسبب 
مرض الدقتيريا . 

هذه السموم التي تفرزها البكتيريا النامية على المومياء الفرعونية ٠‏ ونتيجة 
تلظروى انضخاطها داشخحل الصير المحدود المغاق » للمقبرة المحكقة الاغلاق » 
تكون أشبة بقنبلة الجرائهم الني تتنافس الدول على صناعتها لمواجهة حرب 
الجرائم المحتملة . 

ولقد عرف المصر يون القدماء نوعاً من هوم الأعصاب . فقد “كانت مصر 
قدا مخزناً أو شونة غلال العالم . لذلك فقد عرف قدماء المصريين ما يسمى 
وأرجوت» أو عفن الجاودار » الذي كان يسبب بعض الأعراض » أهمها 
مرضص «ألثار الباردة: وأعراض هذا المرض تظهر على شكل هرش شديد 
في اسم وإحساس بالخدر في الأصابع » وخمود الجسم ء مع تقلص في 
الأعضاء يصل أحياناً إلى الشلل وغياب الوعي . 

فهل لنا أن نستنتج إمكان استخدامهم مثل ذلك القطر لحماية مقابر 
فراعنبم . كان يكفي الكهنة أن يضعوا قدراً كافياً من هذا الفطر أو العفن 
داغل المقبرة » فا أن يدخل اللصوص إليبا » حتى مخرجوا منها وقد ظهرت 


ل 


علهم الأعراض التي ذ كرناها » وراحوا يتتحدثون عن اللعنة التي تلحق بكل 
من يقتحم اللمقابر الفرعونية . 
حورمحب يخاف ! 

يتساءل فيليب فائد برج ء مؤلنف كتاب « لعنة الفراعنة » هل واجه فرعون 
العسكري حور ميحب مكل هذه المبحنة عندما استولى على عرش مهم ؛ وعدت 
إلى تخريب كل ما تركه أسلافه لتمخليد ذكرا!هم ونبب كنوزهم ؟ هل هذا 
هو السيبب الذي جعله يترأجع عن التجام مشيرة توث علخ أمون المليئة 
بالذهب ؟ ولْاذا حدث ذللك ؟ .. هل على سبيل التورع ؟ .. لا أظن ذلك , 
إذا كان قد خحشي شيئاً » فليس إلا قوة سحر الكهنة الذين ختموا المقبرة » 
والدين لا ريب فد استخدموا لحمايتها السموم أو مزارع البكتريا والحرائهم + 
أو بعض الغازات الساعة , 

و بعوك فاند نيرج لبتساءل ع اذا وقف حورمحب موقي العاجز أمام 
تلك المقبرة ؟ لقد “كانت علاقته بالكهنة وطيدة + وكانت لد.يم بلا شك 
وسائلهم الخاصة الي يمكن أن تبطل عمل الكهنة السابقين . كما أن حور 
محب لم يكن ليمنعه من الوصول إلى كتوز توت عنخ أمون مثل هذا السبب . 
قد كان بامكانه أن يضحي بعشرات أو حتى بمئات الجنود الذين سيوكل 
إليهم أمر اقتحام المقبرة » دون لحظة تردد واحدة ٠‏ 

إن امتناع حور محب عن اقتحام عقيرة توت علخ أمون » يدفعنا الى 
إلاعتماد بأن ا مقيرة كالست عزودة بنظام أمن خاض ع علع حور مححب 
من وض هذه المغامرة » وأخاف تُصوص المقابر بعد ذلك .. نظام علينا 


أن نبحث عن سره ء ففي مثل ذلك السر يمكن حل لغز لعنة الفراعنة , 


مل 


الإشعاعامتث القحاتلة 


في مدافن شلالاءت إيداهو بأمريكا قبر غريب يحمل أسماء ثلاثة رجال . 
إلى جوار القبر لافتة كتب عليبا واحترس .. مواد اشعاعية»؛ . وهذه المواد 
الاشماعية غبارة عن حت 5 له رجال مأتوا ميئة مرعبة في " يثاير 1851 ., 
وعلى وجه الدقة في تمام الناسعة والدقيقة الواحدة مساء . عندما إختل عمل 
المفاعل الذري التجريبي (س ل - )١‏ التابع للمركز التجر بي لللجيش 
الأمريكي بمنطقة شلالات يداهو . ورغم أن العطب لم يستمر أكثر من 
جزء من عشرين الف جرزء من إلثانية + فان المفاعل الذدري خبلال ذلك الزمن 
الشديد القصر ء غطى المنطقة كلها بالإشعاعات الذرية , لحظتبا انطلقت 
صفارات الإنذار ء والتمعت الكشافات الدوارة التي فوق عربات الطوارئة ) 
وصدر الإنذار الأول : إنذار الإشماع الذري , 

بعد ذلك يغمسين دقيقة » بدأ أزل فريق انقاذ عمله » يرتدي أفراده 
الملابس الواقية من الاشعاع » ويترودون بأجهزة قياس درجة الإشعاع . 
انطلق الفريق إلى جوف المفاعل الذري ٠‏ بعد أن أعلن عن فقد ثلاثة رجال 
من رجال الميش, الأعريكي العاملين في المفاعل الذربي وس ل - ١غ‏ . 
قالت التقديرات الأولى إنه إذا ها كأن الرجال ما زاألو! أي داخل مبنى 
المفاعل الذري فلا ريب انهم قد فارقوا الحياة . 
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في الجادية عشرة إلا ربع ء دخخل أفراد فريق الإنقاذ يملابسهم البيضاء 
الفضية الواقية من الإشعاع إلى داخخل المفاعل الذري ٠‏ فوجدوا رجلين 
بنطرحان على الأرض , كأن أنحدهما ما زال على قيد الحياة + وعندما 
جرى ثقله إلى خخارج المبنى كان ما زال يتحرلك ٠‏ لكنه مات قبل أن يصلوا 
به إلى عرية الاسعاف , 

أما الرجل الثاني فلم نظهر عليه أي علامة من علامات الحياة » لذا 
فقد بقي جدمانه حيث هو المدة يومين . ولم تبدأ محاولة الوصول إلى جثمان 
الرجل الثالث إلا بعد أسبوع كامل فقد كان في عمق المفاعل الذري , 
ولذا فقد قرر العلماء أن دخول رجال الانقاذ إلى مركز المفاعل سيكون 
محفوقاً بالمخاطر ٠‏ حتى مع امخاذهم كل الاحتياطات . وكان الحلى هو 
استعخدام ونش ألي بحري التحكم في حركته عن بعد . 

كالشبح الغريب ء أخد الونش طريقه إلى داخل المفاعل الذري ؛ يتلوى 
في حجر كته التعبائية »+ عبر الأيواب الآثية لمبنى المفاعل ظل يتأرجح ويزحف 
حتى وصل إلى غرفة التسحكم » ساحباً الجثتين بلسانه وأسناته إلى خخارج 


المفاعل . 
و بنفس الطريقة جرى دفن 0 العلاث في مدافن شلالات إيداهى , 
الونش الآلي يحمل التوابيت الثلاثة المصتوعة من الرصاص السميك إلى 


الحفرة التي أعدت لدقلبا وبعد أذ تلا لقس صلؤة فضيرة » وقع اونش 
التوابيت الضخمة واحداً بعد الآخر ء وأودعها القبر الكبير » وتكلفت 
ناقلة الاسمدت الواقفة إلى جوار الحفرة ؛ بدقع أكسيات كبيرة من الاسينيك 
ظلت تتدفق -حتى غطت التوابيت بطبقة سميكة من الاسملت . 
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وحوادث تسرب الاأشماعات الذرية ؛ الشبيبة بحادثة شلالات أيداهو » 
تقتل سنوباً ما يصل إلى خمسة أشخاص . هذا هو ما تعلن عنه الدول » 
إلا أن التقدير الحقيقي. يتجاوز هذا بكثير » ذلك لأن الحكومات تعمد 
إلى اعشاء أخبار مثل هذه الكوارث عادة . على أي حال . فان حالات 
الوقاة المباشرة - نتبسجة التعرض للاشعاع تعتير نادرة . لكن هنالك العديد 
من الحالات التي تحدث فيبا الوفاة بعد مرضى علويل ؛ نتيجة للتعرضي لقدر 
من الاشعاع . 


الكهنة عرفوا البورانيوم 

وي عام 1585 ء أثار العالم الذري المعروف بروفيسير لويس بلجاريني 
دهشة علماء الآثار عندما قال واعتقد إن قدماء المصريين غهموا قوانين 
التحلل الذري ء وأن اليورانيوم كان من المائل المألوفة لدى كهنتهم 
وحكقائهم .. ومن المستمل !نهم استبخدمو! الاشعاعات الذرية لسحمابة 
إما كنهم المقدسة » .. وقد سائد د أي العالم الذري الكير ء أن الصخور 
المحتوية على اليورائيوم » جرى استخراجها من مثاجم مصر الوسطى . 

هل يعني هذا أن لعنة الفراعنة اعتمدث على حزام فاتل من الاشعاعات ؟. 
العالم بلجاريني لا يستبعد مثل هذا الاحيال » ويقول «.. من الممكن أن 
تكون أرضية المقابر تمد غطيب باليورانيوم ء أو أن تكون القبور نفسبا 
أكسيت بعسخور عشعة . لل هذا الماع مكن في يونا هذا أن يقل 
إنساناً » أو على الأقل يؤئر تأثيراً سبئاً على صحته» .. 

وأول سحديتث عن اشماع البوراثيوم جر عام كلما عثدما !اكتشش 


١ + 


العالم الطبيعي الفرنسي هنري بكريل أن أملاح اليورانيوم تصدر اشعاعاً 
شبيباً بالأشعة السينية . فقبل هذا بسنة واحدة كان ولحلم كونراد روتشجن 
قد أثبت وجود وذلك النوع الديد من الأشعة ؛ ٠‏ والتي تحمل إسمه . 
على الأقل بين الشعوب التي تتكلم الألمانية . حلي كلل من رونتجن ويكريل 
تجائزة نوبل . ودون انتقاص لنهدهما واتجازها العلمي ٠‏ ممكننا أن تتساءل : 
هل كان جهد العالمين الكبيرين في جوهره اعادة اكتشاف لما كان قدماء 
المصريين قد ا كتشفوه واستلخدموه من قبل ؟! 

لم يكن رونتجن أو بكريل يدركان أهمية التتائج التي تترتب على 
اكتشافيهما . وإذا ارتبطت لعنة الفراعئة ولو جزئياً بتأثير الاشعاع فهذا 
بعني أن قدماء المصربين كانوا يتمتعون بقدر من المعرفة يتعجاوز مأ وصل 
إليه العالمان الحائزان على جائزة توبل » ومن الغريب أن العالمين الكبيرين 
تعاملا في بدابة هذا القرن مم المواد المشعة دون ألخاذ أي احتياطات لاتقاء 
ضررها .. تقد كانا ينظران بانببار إليبا وكأنها من الألعاب العجيبة المدهشة . 
فقد سافر هاري بكريل إلى لندن لياقي بها مسحاضرة عامية حول اكتشافاته 
العلمية » وكان يحمل في جيب سترته قطعة نشطة من اليورانيوم ! .. 
وهذا فقد عانى من حروق حادة تجسده لتييجة هذا التصرف . 

والمقايل المرعب للعنة الفراعنة » بظهر في وافعة جرت في عشريئات 
هذا القرن . فبعد قليل من اكتشاف المواد الإشعاعية ومعرفة قدرتها على 
الساعة المضيء في الظلام » أمضت مجموعة من النساء الساعات الطويلة كل 
يوم يضعن نقطأً صغيرة كعلامات مفيئة على قرص الساعة ؛ باستسخدام 
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فرشاة صغيرة ومادة مشعة . ولم يظهر أثر ذلك إلا بعد ستتين عندما مانث 
أول إمرأة هن العاملات نتيجة لالتبابات حادة بالسم . 

ساعتها تنيه العلماء والأطباء للأثر الخطير الذي يمككن أن تلصقه المادة 
المشعة بالاانسات » فانخذت الاحتياطات لتفادي هذه الاخخطار . لكن عل 
مدى عشر سئوات توفيت على التوالي 47 امرأة من العاملات ٠‏ بعد أن 
أصبن بالسرطان ع كتتيجة مباشرة للتعرض للإشعاع . 

وهنا جب أن نذكر ما أوردناه من قبل ع من أن أكثر حالات الوقاة 
يبن علماء الآثار المتصلين بالمقابر الفرعونية » لم يتمكن الأطباء من تحديد 
السبب الحقيقي لها ء وأن العديد من علماء الآثار المصرية القديمة 
والمستكشفين شكوا من إ-حساس متزايد بالاجهاد ؛ 'كما. ظهر على البعضى 
علامات واضحة تخلل في مادة المخ بعد العمل الطويل داخل المقابر . 


مأسأة الثنين المحظوظط 

وتأثير الإصابة بالإشعاع قد يكون بطبثاً » بغيب على الملاحظ , ومن 
بين المحالات والوقائم المبيئة هذا » قد يفبدنا التأمل الدقيق لحالتين من هذه 
الحالات ع حتى نصل إلى العناصر المشتركة بيليا و بين ظاهرة الوقبات 
المتكررة والغريبة بين علماء الآثار المصرية . 

في أول مارس ١564‏ + فوجئ مركب الصيد الياباني «التنين المحظوظ » 
بأمطار من الرماد المشع تتساقط عليه » جاءت نتيجة لتفجير ذري أمر يكي 
في زر مارشال . لقد كان لذللك التشجير الذري لتعجر يبي آثاره الوخحيمة . 
اذ أن جميع بحارة ذللت القارببه ع والبالغ ددهم ؟*؟ بسحاراً 4 أصييوا 


١ ١ ه‎ 


بالأثر اللدمر للاشعاعات . أحد البحارة + الصياد كابوجاما البالغ من 
العمر أربعين سنة 4 توفي بعل مستة أشير من تعرضه لذلك الرعاد الذري . 

أقر الأطباء الذين أشرفوا على علاجه » أن السيب الأساسي للوفاة "كان 
الاشعاع الذري الذي تعرض له ء أما السبب اللباشر فكان أنهيار الجهاز 
الدورى » نتيجة لوصول الاشعاع إلى الكبد . قد انكمش كيد البحار 
كأبوسحأما فأصبح يزن ٠8م‏ جراما » وكأن وزئه الطبيعي يصل إلى ٠.#؟‏ 
جرم . وقال الأطباء ان هذا الاتكماش الذي طرأ على الكبد أصاب الرنجل 
باليرقان « مر الصفراء 6 . وهذا بدوره قاد إلى تأثيرات ضارة على القلب 
والكل .. فقد أعقب هذا ريف في الكلى وإصابات في البتكرياس . 

ولقد رأينا فيما سبق كيين أن معظم رجال الآثار المصرية القدبمة شكوا 
هم أيضاً من الإحساس بالاجهاد الشديد قبيل وفامهم بقليل .. وفي كثير 
من الأحيان أرجع الأطباء الوفاة إلى «مرض غامض» * ولم تتضمن تقاريرهم 
سبباً متحدداً واضبحاً للوفاة » وهذا يكون فن حقنا اقتراض اصابة الضحايا 
باشعاع ذري أو بمواد مشعة . وحقيقة أن أثر العمل داخعل المقابر الفرعونية 
يتباين من شخص إلى أخحر + تقابل حقيقة أن أثر الاشعاع يتياين من 

بعض الباحكين الأثريين عانوا من تغيرات ييولوجية بمجرد بدء عملهم 

في القابر بالقرب من الموميات + والبعض الآخر لم تظهر عليه هذه الأثار 
إلا بعد شبور أو ستين , . البعض مات فجأة وبشكل غير متوقع ؛ والبعض 
الأأخخر عانى من أصابات في المخ, ٠‏ ثم هناك أخيراً من عملوا طويلا في 
المقابر الفرعونية ولم يلحق بهم أي أذى من أني نوع .. 
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عائلة مانسود! 

هذا التباين في أثر الإصابة بالاشعاع لا يعتبر شاذاً . فبعد 7١‏ عاماً 
من قصف هيروشيما وناجازاكي بالقئابل الذرية في أغسطس 14468 ؛ 
نشرث وزارة الصحة اليابائية مجلداً ببذه المناسبة » يكشف الأثر المثباين 
للاشعاع على الأشخاص . 

فحتى عام 19455 ه كات ٠6‏ شخص يعوتون كل عام بتأثير الاشعاع 
الذري 2. ففي كل عام كانت تظهر أعراض الإصابة بالاشماع على +6٠‏ 
شخصاً لأول مرة منذ القاء القنبلة الذرية , 

من الحاللات ذات الدلائة ء حالة سائقة الأنوبيس التي كانت حينث.ء 

في العشرين من عمرها ء واسمها كيموكو ماتسود! . بعد الكارثة الذرية 
كانت كيموتكى تبدو في خير صحة وعافية » لكا بدأت فجأة تشكو من 
الاجهاد . وبعد سبعة أيام من بداية الشكوى توفيت . أما وآئدة كيموكو 
وأععتاها فقد تأللن من إصابات اشماعية حادة ء ونقلن إلى المستشفى 
بعد الغارة مباشرة » وتوفين بعد ذلك بقليل . وبعكس هذا : فقد عاش 
والد كيموكو ١8‏ سنة بعد ذلك وإلى عام 1457 . وشقيتها الذي يكبرها 
بيت ستوأمت ع ما زال حي سحتى الآن 3 يتمتع بصحة جيدة ع الغر سسب 
أنه عندما سقطت القنيئة الذرية كانت عائثثة ماتسودا بأكملها ممسعة في 
نفس البيت . 

و بالطبع ستكون البالغة شديدة ؛ إذا ما حاولنا عقد مقارنة بين الآثار 
الاشعاعية القاتلة للقئبلة الذرية وبين الاشعاعات الي يمكن أن تصدير من 
مقابر ومومياءت الفراعنة . لكننا في هذ! الصدد نشير إلى الظاهرة المشتركة ع 
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ظاهرة تباين الأثر على مسختلف الناس , ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى ححفيقة 
علمية تقول إن الضرر الذي ينشأ من التعرض طويلا لاشعاع ضعيف يمكن 
أن يكون له نفس أثر التعرض لاشعاع قوي ولفترة قصيرة . 


إشعاع لاقل المنين 

وهنا أبضاً نجد انفسنا نطرم نقس السؤال الذي سبق إن طرحناه عند 
مناقشة نظرية ارجاع لنة الفراعنة الى السموم أ البكتريا : هل من الممكن 

تبقى لمصادر الاشماع دامعل القبرة ء نفس الثثار الفعالة على مدى 

5 . وإذا كان هذا مكنا ؛ فهل تكون قوة ذلك الاشعاع قادرة 
عل الحاق الأذى باليشر ؟ .. 

دون الدخول في دقائق التفاصيل العلمية » يكني أن نشير الى أنه في 
اعقاب التفجير الذري ننشأً ايسوتوبات مشعة يطلق عليها : سترونتيوم 4١‏ ع 
تتسلل الى الطعام الذي يتناوله الانسان كاللسيم واللبن والبيض ٠‏ ومنيا 
ينطلق الى عظام الأنسان ويستقر فبأاء ليقذف الدم بسيال عن الاشعاع 
المتو[صل . ومن المعروف أن مادة و سترولتيوم 4 لها زنصف - حياة ) 


يصل مداه الى جرلا سنك . 
وأصطلاح ( نصف - حياة ) يعني سرعة التثير الدري للمادة الاشعاعية ؛ 
وهو الزمن الذي تستغرقه نصعف لواة الذشرة ي تحللها . وهلا يعي أنه بعد 


دورتين من دورات ( انصاف - الحياة ) » يبقى ربع العنصر المشع : 5 النشبت. 
أولاً » ثم نصف النصف أي الربع ‏ . 0 
( أنصاف -- الحياة ) تسنتلف من عتصر أل أخخر . فبينما يلغ ( نصيف - 
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حياة ) أيسوتوب الكلور ساعة واحدة . تجد أنه بالسبة لايسوتوب الصوديوم 
5لا سل . 5 عتبر الراديوم فله ونصعب - حياةٌ ) يتعل الي ؛هرة1] 
سية .. وهكذا حتى تصل الى اليورانيوم فنجد أن أبسوبو مه بورائيرم غاب به 
له و نصف -- حيأة ) يمثف الى #رلا بلايين سلة « البليون +- عليوت عليون * .. 

إذا قبلنا القرضص القائل بأن لعنة الفراعنة تنح عن مادة اشماعية + انه 

من المحثمل أن يكون مصدر ذلك الاشعاع تعويذة من التعويذات العديدة 
الموتسوعة داخل أكفان ؛ المومياتٍ 3 أو غيرها من الأشياء أي ًِ جف أها 
العلماء استخداماً وظيقياً أو رهزيآ . وعل هذ! الاساس بمكن أرجاع سبب 
بلاة العد بد عر الأثر بن والمستكشفين الي فعمل للك الأجسام المشحة . كمأ 
يمكن تفسير "كارثة الباخخرة العملاقة تيتانياك بتفس الطر يقة 


الكاهنة أغرقت باخخرة 

في 84؛ ابريل *141 » اصطنمث الباخرة تيتانيلك بجيل عن جبال 
الدلج ففرقت ء بينما "كانك لي وسط رححكبها عن سوثهلامبتون بانجسترا 
إلى نيويورلك . وقد غرق من ركابها ألف وخمسماثة راكب . . هذا على الرغم 
من أَنْ تيعائياك إعتبرت أجمل وأكير وأسرع يأخعرة 7 العام + ووصقت 
بأنها الباخرة التي لا يمكن أن تغرق ! .. 

قد لعب قبطان الباخعرة كاشن ادوارد ف دور غامضاآ في تلك 
الكارثة : لى نجد له تفسيراً حتى اليوم . فالكابتن ميث كان قبطاناً من 
الدرجة الأولى ؛ ومن رجال البحر المتمرسين وإلا لا كان اتير لهذه 
الوظيفة . لكنه » في ذللك البوع من ابريل ؛ قام بالكثير من التصرفات الغريبة. 
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وأولتك الذين سيصيحون من أعدائنا ع والذين سيتامرون علينا » والذين 
مسيصار بوننا » والذين يتكلمون عن نية محاربتنا» . لقد تضمنت الأسماء 
المتحوتة على الفخار اسم حاكم ليبيا وحاكم فلسطين .. وام أحد كبار 
مستشاري غرعون نفسه ! .١‏ بت أاء ولاه جيم » وسجلت علي 
العنة. لوت . وكان الاعتقاد السائد أن أصحاب هذه الأسماء يموتون في 
اللحظة التي تتحطم-قييأ الجرار المكتوبة عليها الأسهاء . 


العلى بعد المسيجر ' 

شيثاً فشيعاً اشتد الضغط على السحرة » وتصاعدت الأصوات تطالبيم 
أن تتمحقق نتائس سحرهم فشد اكتشف الئاس يعد زمن + أن اللعئاثت 
السحر ية التي تكلف الكثير من امال ومتطلبات السحر المجهدة لميزانيهم لا 
تأني بالنتالج. ٠.‏ ومع ارتفاع. محدلاث التعليم بين. الناس البسطاء قي مصر 
القدعة ء أصبدصيت لعنامتالسحرة بتخدش الآذان بعنفها ٠‏ وارتفاع صرحات 
البديد فيبا . ونحن جد في البميوصس.المنقوشة..داخل بعض.ء الاهرامات 
مثل هذه اللعتق.ة ٠‏ .. 

وأنت با أخة الف : ... فعكماد تتوتى يلاتوم. البجياة. ... وكما تطهر. سك 
بالزيت ٠‏ وكماءترتدي الملابسن كناو طعاملك .. فاضيك بده أيضاً (أي 
الجبتع » وضعه في حقول الططاعندم 50 , 

وكما نرى من صياطة اللعنة + فإ ياءتوحي بضعف الإ يمان د وقلة الققة 
بالنفس ء وتبدي الكثير. من الاسعفزان_ للإله . إلبا. مبرخة ساحر يطلب 
اللجدة ٠‏ ونحن نرى يأسه أكثر وضوسا في الشقي الباقو من اللعنة ى..- 
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القاتاتين لمومياء الكاهنة المصرية القديمة ؟ وهل يمكن أن نعثيره هو الآخخر 
ضحية من ضحايا لعنة الفراعنة ؟ ! 


اذهب مع اليورانيوم 

خم أن قدماء امسر بين م لكن لديهم عشارات ألبه تبطية كالي 
نعرفهأ اليوم 3 ال أنهم قفوأ الإنجازات الهائلة + اعثمادا على عضلاتهم . 
ومن بين هذه الانصازات ما إستخرصيه مل باطن الأرض 7 

ولا كان الذهب واليورانيوم يتواجدان في نفس الصخور » ان المحتمل 
أن يكونوا قد استخرجوا اليورانيوم أيقاً من 1 نفس المناءجم 

الكثير من أوراق البردي تتبحعدث عن متأسجم الذهب المصرية القددمة 
شرق نهر النيل . ويشدر مهندسو التعدين إن قدماء المصريين اإستخر جوأ 
٠‏ أل طن من كور الذهي من جوف الأرض . وتشير ولحدة 

من أوراق البردي الى مواقع مناجم الشعب في عصر سيتي الأول حوالي 
٠‏ قبلى الميلاد ؛ فتقول « امال الي يسشخرج مني الذهب + أشير 
أليبا باللوت الأحمر 1 . 

ورم أنه لاا توجيد أي إشارة ف المسخطوطات المصرية القديمة عن 
البورانيوم أو الور يوم + بالطبع ليس تحت هذين الاسمين » ولا نحت 
أي إسماء أخرى ء إلا أن هذ! لا يقدم دثيلاً دامخا على أن قدماء المصريين 
لم يعرقوا هذين العنصرين © فن الممكن أن يكونوا قد استخدموهما 
واستفادوا من طاقاتهما » دون معرفة مصدر هذه الطاقة أو طبيعتها » أو 
كيفية تأثيرها 


خعبراء الحضسارة المصرية القديمة لا" يعطون اجابة واضحة عن التساؤلك . 
وإذا كنا حتى الآن لا نمتلك الدليل القاطع على أن المصريين القدماء تمد 
عرفوا أثر الاشعاع والمواد المشعة ء ألا اننا 'لا نجد دليلا قاطعاً على انهم 
لم يعرفوا استغلال هذه الطاقة . 


قن 


الطعّاقّة الصكوبتة 


في الثانية والنصف صباحاً انطلقت عربات الاطفاء بكل سرعتها في 
شوارع مديئة فيسائيار » بأيسلئد! , بداث القصة عندما تثقت وحدة الاطفاء 
مكالمة من مواطن يول فيبا و أحد المنازل يحترق شرق المدينة » وكات 
ذلك مساء 9 بتاير ١81/7“‏ , بعد اربع دقائق من انطلاق'عر بات الاطغاء . 
شوهدت وهي تعود مسرعة وقد أطلقت صفاراتها . لقد كانت المهمة 
مستحيلة بالنسبة لرجال الاطفاء » ققد شب الحريق نتيجة نشاط بركاني . 
ذلك البركات الذي نشط فجأة في« الجبل المقدس ٠‏ باخزيرة الكائنة 
جنوب الشاطىع الايسلندي + والي لا يتجاوز مسطحها ١١‏ كيلومترا 
مريعاً ء ل يظهر أي نوع من أنواع النشاط مئذ 7٠٠١‏ سنة 1 . في تلك 
الليلة المأساوية ع انفتحت فوهة جانبية من الخبل بلا أنذار سابق » 
أحدثت شفاً طوله كيلومتر ونصف بأرض الجزيرة » واندفعت الحمم 
من ذلك الشق في آلهواء بمعدل ٠٠١‏ مثر مكعب من الحمم "كل ثانية . 
مع تدفق الحمم المتوهجة + فاضت عن الأرضص واتدفعت إلى البحر » 
1 البيودث.ء + دإفنة السياراءثب » محمدثة أشكالة مسشيقة من الخراسه . 
وعند نزول هذه الحمم البراكائية إلى ابحر » جعلت مياه ميناء فيستمائيار 
تغلى وتفور . ولحسن حظ المدينة » كانت الرياح سا كنة في ذلك أليوم , 
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فلم تنتشر النيرأن في انحائها . 

مثل هذا الحدث الطارئ] » يمكن أن يكون الشغل الشاغل للعلماء 
على مدى آلاف ومثات الال السئين .. سينظرون إليه باعتباره علامة 
يستنبطون منبا معارفهم ؛ عما جرى في تلك الجزيرة عام 151/9 . 

الحمم البركانية عندما تتطلق في السماء » تحمل معها جسيمات من 
الحديد + والمجال المغناطيسي للارض يوجه هذه الحمم وعي تسبح في 
النضاء بعد اندفاعها . كل عسيم حديدي يعمل عمل ابرة البوصلة 
المغناطيسية ء ولهذ! فهي تتسخل جميعاً نفس الاتجاه . عندما تتجمد هذه 
الحمم وتتحول إلى بازلت » فانها سترسم على الأرض اتجاهاً محدداً ) 
بوضح اكات الاف السنين بعد ذلك » الطبيعة الدقيقة للمجال المغناطيسي 
للارضص عاع فديذ ”' 

فاذا سقطت هله الواقعة من سجلات التاريخ لسيب أو لآخخر 2 
فسيتمكن العلماء في أي زمن قادم من تتحديد تاريخ ثورة ذلك البركان 
بدقة اعتمادا على الاتجاه الذي تلترمه الحمم المتجمدة في شكل بازلت . 
والسر ف هذ! أن القطب المغتاطيسي الشمالي للارض لا يبقى في مكانه 
بالنسبة لقطبها؛ الخفراقي + وهو يتحرك ناضحا لتغيرات داتمة . ومن 
المعروف علمياً أن القطب المغناطيسي الشمالي للارضص كان منذ +٠١‏ الف 
سنة في موقم القطب الحغراقي البنوبي 1 .. وقبل هذا بمائبي ألف سنة 
كان القطلب الشمالي المغناطيسي ينطبق على القطب الشمالي الجغرائي . 
وعلى مد 5 مليون سنة من تاريخ الأرض ء حدث 91/1 انقلاباً 
كهذا في القطب المغناطيسي للارض . 
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556 التغيرايت القطبية تخئق تغيرات مناظرة في الطقس ٠»‏ وفي النشاط 
البراكان ع وتحددث الرلازل 3 والأحم من ذلك كله إنها تحداث تغيرات» 
ل تولذن. الطاقة الككونية + الأمر الذي يمكن أن يكون له أثره المدمر 
العواصيف المخنأطيسية اء والتغيراءت المباغتة ُُ المسعاب المغناطيسي للأرض » 4 
يعطيان فكرة عن ذم ثر الهائق الذي يمكن أن تحدثه التغيرات القطبية , 
١‏ والأرض تستمد مجالها المغناطيسي من الطبقاءت المتبادثة الصلبة والسائلة 
داخطها . الب الضتب:لأرضنا تجيط .يه طبقة سائلة » وهذه بدورها 
محاطة بطبقة أكثر كثافة . ووفقاً لقانون الحاذبية تتعرض هذه الطبقات 
لحركة تتباين سرعريا أثناء دورات الأرض ودر كنبأ ف الفضاء » وهذا هو 
الذي يخلق داعل الأرض التبارات الكهربائية » ويسبب المجالات 
المغناطيسية . ويصبح جوف الأرض اشبه بالمولد الكهر بي العملاق . هذه 
التيارات تسبح -حول خط الاستواء . وعندما يحدث الانقلاب القطي » 
ينتقل القطب المغناطيسي الشمالي الى النصف الحنوبي من الكرة الأرضية » 
بينما يتجه القطب المغناطيسي الجنوبي الى الشماله , ٍ 

فالقطبان الشماليان الجغرائي والمغناطيسي لا يتطابقان » وهما حال 
غير منطابقين . ذلك لأن القعلب المغناطيسي الشمالي يتحرلك باستمرار .. 
اثناء العصر الجيولوجي الثاث كان القطب المغتاطيسيي الشمالي عند التقاء 
خط عرض /٠١‏ شمالاً وخمط طول +5 غرباً . ومنذ "6٠‏ مليون سنة "كان 
عند الثقاء خبط عرض ٠‏ شمالاً وخط طول 0 غرياً . 

نقد امضى العلماء أكثر من مائة سنة يسمجلون الضعف المطرد للمجال 
المغناطيسي للأرض , والحسابات الحديثة تفيد أن هذا التناقض يتزايد 
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وان المجال المغناطيسبي للأرض يمكن أن يصل ألى صفر خلال اللي سنة 
فقط . بعد هذا ء أي بعد الي سئة » ستببي الأرض مجالها المغناطيسي 
بالشكل المعااكس للشكل الحالي . 
أما كيف سيكون تأثير ذلك الانقلاب القطي على الحياة فوق الأرض » 
وهل سيتحمل الانسان مثل هذا التغير » قما زال أغزا يحير العلماء . 
الذي لا شك فيه ان البشر سيبدون عندكذ اهتماماً مضاعفاً بمسائل 
علمية وطبيعية وجغرافية قذما يلتغتون اليبا حالياً بشكل جدي . 


حكمة اختيار مدن الموتى 

قوة المجال المغناطيسي الأفقي للأرض حالياً تساوي جزعاً من عشرة 
أجزاء من اللياوس : الخُاوس وسمدة قياس مغتاطسية 4 ء بيئما تترأوح كوة 
لمجال المغناطيسي للبقع الشمسية بين #٠٠٠‏ و+*٠٠4‏ جاوس . وقوة 
لمجال المغناطيسي في السلنك المتصل بالمصياءم الكهر بائي تبلغ ار » حجاوس 
و أي ضعف قوة مجال الأرض + + وذلك لأن المجال المغناطيسي للارض 
يتضاعن في الأجسام ألي يدخل فيبا الحديد . 

وإذا أمسكت بمظلة ووجهتها ناحية الأرض » ينشأ قطب شمالي عند 
مقبض المظلة . ونحن لا نشعر بذلك ٠‏ "كما أن العلم لا يعطي هذا أهمية 
خاصة ء لان مثل هذه القوى تبدو وكأنها لا تغيد عملياً في شيء . لكن 
قدماء المصريين بتأملاتهم الدقيقة للكون من حولهم » كانوا يقتفون أثر 
الظاهرة الي بدأنا تأخذها مأخحل الجد منذ وقت قريب . 

هناك الكثير من تصرفات قدماء المصريين ألي قد تبدو بلا معنى ؛ عن 
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الممكن أن تظهر لنا حكمتها لو درسناها دراسة أعمق . لماذ! عمد المصريون 
القدماء إلى وضع أجسام أسلافهم الذين يحبونهم بعد التحنيط في وضع 
داخل حجر انت ععيشهم لعدة سنوات ؟ لماذا كانوا يدفنون فراعتتهم 

بير عن أي درا سكائي في مدان فسقحة لحو ؟ قد حياس ل 
وادي الملولك لكي يكون مدينة موتى لها ٠‏ واختارت ممفيس كمدينة 
لموتاها منطقة المدافن في سقارة ومنطقة أهرامات الجيزة . هل أشتاروا هذه 
الأماكن بالذات لمعرقتهم انها اكثر تأثراً بالقوى الكونية ؟ 

نظامنا الشمسي بأكمله بع نحت تأثير متبادل للمجالين 
الكهر ومغنا طيسوي والاشعاعي ٠‏ الأمر الذي يؤثر على جميم أشكال الحياة 
فوق الأرضى . على سبيل المثال » المجال المختاطيسي يجذب الأشعة 
الكونية » وهذا هو السيب في أن جسيمات الاشعاع ارستاطمسي 
لا تستطيع أن تنطلق بحرية في خطوط مستقيمة ٠‏ بل ترغم على أن تتدخل 
مسارات -حلزونية نية تقتفي أثر خحطوط قوى المجال المغناطيسي . 

وحرام فان الين ء وهو المنعلقة الاشعاعية المحيطة بالأرض ء يتكون 
من جسيمات ذأنت عطلاقة عالية عن الاشعاعات الكونية ألي تمخضع للمجال 
المغناطيسي للأرشس . 


الشمس .. المعبود الأول 
من بين معيودات المصريين القدماء » تعتبر الشمس أكثرها تقد 
ومكانة ا كانت الو العلمية كد قد انصرات الى شي بعينه 4 


١ با‎ 


وأهمها . ومن ثم حظيت باهتمامهم وشغلت تفكيرهم . 

كذلك تكشث النصوص البابلية القدبمة عن ملاحظات دقيقة 
الشمس » متى يزيد ضوؤها ومتى يخفت 3 ماذا يحدث للبقع الشمسية 
السودأم على سطح الشمس . ورغمع أنهم قِ وقليم : يعطو! اهتماماً بالغا 
بالبتع الشمسية فقد تكفل الصيتيون بذلك في القرن الثالث عشر الميلادي ع 
وهم إلذين اثاروا فضول -جاليليو العلمي بححديتهم عنبا . وق منتصف القرن 
الماغبي !كتشف العلماء الألمان أن نشاط البقع الشمسية يصل الى قمته 
كل ١١‏ سنة . 

وأليوم » نعلم إن البقع الشمسية لها تأثيرها القوي على النشاط. العضوي 
والكوني فوق الأرض .. معظم الكوارث الطبيعية يتفق توقيتها مع أعلى 
شاط للبقم الشمسية . 

بركان كراكاتو في ستداستر يك الذي راح فسدحيته سحيته ١‏ الي أدمي ع 
حدث عندما كان نشاط البقع الشمسية في أورجه , معظم الرلازل الكبرى 
الي هزت سان فرالسيسكو ومسيئا عامي 14:5 ول4+8١!‏ على التوألي » 
حدنت عتوافقة مم نشاط البقم الشمسية . وي سبتمير عام 14195 هب 
أعصار تورئادو المدمر عل مساحات واسعة من قلور ينا ء وانقشس الاعصار 
الدوامي على جامايكا وتعرضت نبراسكا لكوارث طبيعية وايضاً كان 
شاط البقع الشمسية في ذلك الوقت عند أوجه . 

قما هي هذه البقع الشمسية ؟ إذا وضعئا مصباحاً مضيثاً أمام قطعة 
من الصلب مسختة إلى حد الاحمرار » فسيظهر المصباح للعين كبقعة 
داكنة . والبقع الداكنة الي تظهر على قرص الشمس + ليست كتلاً 


مم !ا 


جامدة أو باردة » انها ببساطة مناطق لها درجة حرارة عالية جداً » ولكنبا 
أقل عن دررجة حرارة الجى المحيط بها على سطح الشمس . 

وهذه البقع تخفض درجة حرارة سطلح الشمس من 4 ألاف درسة 
مئوية الى 4 أو ه آلاف درجة مثوية . وهي تتسبب في هذا التأثير ء بالرغم 
من أن نسبة مساحة البقع الشمسية إلى مساحة قرص الشمس لا تعجاوز 
الواحد في الخأثة . 

و الثامن من غبراير عام ١948‏ 2 لاحظ علماء الفلك الذين يعملون 
قي عرصد هارفارد الرأديوي بتكساس 4 ما أحهوه 8 وضاء عربة 6 قادمة 

من الفضاء . أما علماء القلك في سا كرمتتو بيك بتيو مكسيكو فقد سجلوا 
57 عالياً للبقع الشمسية . والتليسكوب الراديوي في هونولولو استطاع 
تسجيل السنة اللهب الهاربة من الشمس . وبعد 4؟ ساعة من ذه 
الملاحظات ؛ انفتحت أبواب الجحيم على الأرض . 

انلقطعت الاتصالات اللاسلكية .. أكثر من مائة طائرة كانت تحلق 
فوق المحيط الأطلسبي فقدت اتصصالاتها بالأرة ض ... خط الارسال التليفوني 
الممتد تحت الحر بين اسكطلتدا وتيوفوئدلائد سجل فبأة ارتفاعاً غير 
عادي في جهده الكهر بي الذي بلغ ٠‏ قفولت . أما مسحطة كهرباء 
تورئنتو فقد توقفت عن العمل ... وكان السبب في هذا كله هي احداث 
تفع على بعد ١6٠‏ مليون كيلومتر ... على سطمح الشمس ! ! 


ممرات هرم تفرع 
ولولا المجال المغناطيسي للأرض لقذفتنا الشمسى بشليط هن اشعيا 
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واشعاعاتها » خليط من الممكن أن يقضي على أشكال الحياة فوق الأرض .. 
وعلماء الفضاء يفرقون دائماً في حديثهم بين نوعين من الاشعاعات : 
الاشعاعات الأولية » والاشعاعات الثانوية » و يطلقون !سم إشعاع أولي 
على الاشعاع الصادر من الشمس قبل أن يطرأ عليه التغير حين مروره 
بالغلاف الجوي » واسم اشعاع ثانوي على ذلك الاشعاع بعد أن يصل إلى 
الأرض ٠‏ وبعد أن يكون قد فقد الكثير من فعاليته .. 

والاشعاعاات الكوئية اعتمدا عليها العلماء في بحوثهم الأثرية . في 
عام 145 قرر أحد كبار العلماء أن يدرس تركيب هرم خفرع باستخدام 
الاشعة الكونية وكان ذلك العالم هو البروفيسور لويس الفاريز العالم الطبيعي 
الصائر على جائزة وبل » والذدي كان علم الآثار بالنسبة له عوابة خخاصة . 

في عام 1414 زحف المستكشث الأثري جيوفائي يلزوني الى داغخل 
هرم خضرع » الهرم الثالي لهرم الخجيزة الأكبر ء فلم يجد سوى غرفة دفن 
واحدة خعالية . ومنل ذلك التاريخ أحذ علماء الآثار يتساءئون عن احتمال 
وجود حجرات اخحرى داغخل جسم هرم خفرع لم تكتشف بعد . وكان 
سبب هذا التساؤل ما تم الوصول اليه داخل هرم خوفو من ممرات وسراديب 
متعددة ء تؤدي الى حجرتين وليس إلى حجرة واحدة . 

وقد تصدى العالم الفاريز لمهمة بدك مستحيلة .. البحث عن -ححصجرة 
يبلغ حجمها بين ١8‏ ؛ متراً مكعياً » وسط صخور وحجارة الهرم الني 
يصل وزنها ألى 4,4 مليون طن ! 

قبل محاولة بروفيسور الفاريز » كان يعض علماء الآثار يعتمدون 
في مثل هذه المهمة على خبراتهم السابقة في الكشوف الأثرية الأخرى : 


ال 


قالطريقة الي تمتد بها ممرات هرم خوفو يمكن أن تكون صممت على 
أساسها تمرامت هرم خبفرم . أمآ البعض الآخير من علماء الآثار فقد “كان 
يلجأ الى الحفر والتتقيب بطر يقة عشوائية على أمل الوصول الى نتيجة . 
وهذا الهرم » هرم خفرح » لم تكن نجدي معه أي من الطر يفتين .. الخبرات 
السابقة لا تفيد + فتكوين الممر المؤدي الى حجرة الدفن لهرم خفرع بسيط 
تلغاية لا توجد عصلة بينه وبين ما في هرم حوفو . والحفر أو التنقيب 
العشوائي كان ممخاطرة محفوفة بالعواقب الوخيمة » بالإضافة الى احتمال 
تخر يب هيكل الهرم نفسه . 


الاجهرة تققد عقلها ! 

بثى لويس الفاريز خمطة عمئه على الفرض ألتالي : الأشعة الكونية بعد 
أن تمر من الخلاف اللموي للارض تظل محطظلة بقدرتها على اختراق 
كل شيء » بما في ذلك الأحدجار الصخرية البني بها الهرم . ومن الممكن 
قياس كثافة جسيمات الاشحاع الكوني ء فاذا وضعت أجهزة قياس 
الحسيبيات الكونية داخل الهرم ٠»‏ فَإنَ كثافة الكسيمات ستكون أكير 
إذا عا مرت خلال غرفة خخالية » علها إذا ما اخترقت مادة الهرم الصخرية . 

كان أفضل مكان لوضم أجهزة القياس » هو حسجرة الدفن الخالية 
داخخل الهرم » اللي كان بلزوني قد اكتشفها من قبل . وهذه الحجرة تقع 
على بعد 97*٠‏ مثرا أسفل قمة الهرم + وفي منتصف هيكله بالضبط . 

بدأ نقل أجهزة القياس المعقدة والتي يبلغ وزنها "١‏ طنا في ربيع عام 


فى 


1 . كانت المهمة شاقة للغاية فممر الهرع لا يزيد عرضه على ١١‏ 
سماء لذا فقد كان عليه أن يفك أجزاء الأجهزة ويدخلها » شم يعيد 
تركيببا داخل حجرة الدفن بالهرم . 

وقد شارك الفاريز في هذه المهمة العالم الأثري المصري دكتور أحمد 
فخري 2 واستاذ الطبيعة التووية بسجاععة القاهرة د كتور فتحي البذدوي ٠‏ 
بالاضافة إلى فريق العمل المصاحب للاستاذ القاريز من معمل الاشعاع 
مجامعة كاليفورنيا . 

بعف ثلاثة أشهر عن جهد تركيب الأجهزة داخل حجرة المدقن + 
بدأت القياسات ء» لكن ما لبث بعد ذلك أن نشبت حرب يونيو /3ة !ا 
فتوقلف العمل في المشروم . ' 

لم يستانف العمل مرة ثانية ألا في ربيع عام 54ة؟ . التتائيج الأولى 
ادهشت العاملين : فمعدل المسيماتث الاشماعية الي وصلث الى -حسرة 
الدفن داخل الهرم كان أعلى من المتوقم » فأعيدت التجارب مرة ثأنية 
من زاوية مختلفة . استغرقت القباسات عدة شهور . وكانت نتائج قياسادت 
الأجهزة المسجلة مخناطيسياً ترسل الى العقل الالكتروني و-1١‏ أي بي أم: 
التابع لامعة القاهرة لتحليلها » وتحويل التسجيل المغناطيسي الى رسوم 
بيانية . 

اظلهرت النتائج الأول بوضوح حدود السطح المستوي الذي تغطي 
قمة الهرم » كما اظهرت في نفس الوقت ظلاً أسود يشير الى وجود مككان 
مفرغ مما أثار حماس جميم العاملين في هذه القياسات لكن عابت أمالهم 
عندما اكتشفوا أن ذلك الظل جاء نتيجة انعكاسات أحدثتها الأجهرة 


يضف 


الي يعملون عليبا . 

وإذا كان الغار يز قد أعتنم إخير الأمر بعدم وجود حجرة دفن اخرى 
بهرم خفرع » فالذي رج به من هذه التجربة قد يككون بعيداً عن هدفها 
الأصلي . لقف اكتشف الفاريز ذذاهرة غريبة تسيطر على الأجهزة وهي 
داخل الهرم + مما يفيد وجود طاقة من نوع غير معروفة يولدها ويكتفهاأ 
الهرم . 

اكتشف الفاريز إن الشريط المغناطيسيي الواحد الذي يحمل نتاتج 
القياسات الي تمت داخل سحبير 5 الدفن بهرع جف رم 3 يعطي قرأء!عت. 
مختلفة في كل مرة يوضع فيا داخخل العقل الالكتروني . وقد آأرجع هنا 
أول الأمر الى عدم دقة عمل العقل الالكتروني التايع لجامعة القاهرة ٠‏ 
أو عدم خبرة العاملين عليه . لكنه عندما أرسل هذه الأشرطة إلى جامعة 
كاليفورنيا » تكررت نفس اللاهرة . 


اللاقة المجهوثة 

وشبيه بهذا + ما حداث للعلماء الأمريكبين الذين كانوا بقيسون عمر 
المومياث ومحتويات المقبرة بألا تماد على الكربون المشع . لقف واجهلهم 
نتائج غر يبة . وشعروا أن الأجهزة الدقيقة الي ادخلوها الى المقبرة قد 
فقدت عقلها . كانت الأجهزة تعطي عمراً لمومياء من اموميات أكبر من 
عمرها الحقيقي بما يزيد على 62٠٠‏ سنة ! . ونفس الأمر بالنسبة لآنية 
بها حبوب وجدت بالمقبرة ء لقد أعطت الأسهزة عمرأ للحبوب أكبر 
بكثير جداً من الآنية الموضوعة فيها . 


لفن 


أصبح العلماء أمام أمرين 5 إما أن طر يقتيم هذه ابي يعتمدون علييا 
إفي قياس الأعمار غير سليمة ع مع الها جر بة وناجحة ومستمخدمة قي 
كل مكان : أو ان قدماء المصربين عرفوا طريقة ة للتحكم في أثر الأشعة 
الكونية » وي تعديل أثر هذه الأشعة شعة على تعطل المادة . 

هنا قد يحق لنا أن نتساءل : ألا يجوز أن يكون هذا المخلل في قرارات 
وعمل الأجهزة عا عائداً الى العلاقة الاشعاعية الموجودة ف المقابر » وألي 
استشدمها قدماء المصريين أحماية هذه القابر ؟ العلماء اللمين ساهموا 
في تلك التجربة » يؤكدون سلامة عمل أجهزتهم قبل دخول المقبرة وبعد 
الخروج منها » لذلك يرجحون وجود طاقة خاصة غير معروفة داحل المقبرة 
أو حجرة الدفن بالهرم تفسد عمل الأجهزة . 

هذه الظاهرة تصتاج الى مزيد من الدراسة » كراسة يقوم بهأ علما»ه 
في الطبيعة بالاشتراك مع علماء الآثار لكشف سر الطاقة الاشعاعية في 
المدافن الفرعونية » لعل هذا يساعدنا على سحل لغز لعنة الفراعنة . 


تنشيط الطاقة الكونية 

' يقول فيليب فانئدنبرس في كتابه لعنة القراعئة و هذا الكتاب ليس 
مسماولة لاثثبات صحة ما يطلق عليه تعبير لعئة القراعنة . إنه ممرده بحث 
في الحشائق الثابية + والانطلاق من ذلك الى تصور التفسيرات المستملة . 
ما مدى صحة الفرض القائل بأن الفراعنة قد أحالوا مقابرهم ألى مصائا 
قاتلة ؟ كيف ؟ عل اعتمدوا في ذلك على سموم تركوها خلفهم في 
المقبرة » يكون لها ذلك التأثير الفعال رغم مرور الآف السنين ؟ أم انهم 


عن 


اعتمدوا على مواد ذات اشماع ذري ؟ أم كان ذلك بتنشيط الطاقة الكونية 
ذات الاشماع القوي ؟ لقد بقبت لعنة الفراعنة كما كانت » ظاهرة 
لا نتجد لها تفسيراً دقيقاً ) ظاهرة تمتد جذورها عميقاً الى أغوار التاريخ 
المصري القديم . انبتابا تلك الحضارة الى ما زالت معالمها باقية عبر القَرون 4 
تبعث الحيرة والعجب في عقول العلماء المعاصرين ٠‏ وتدفعهم الى الحد 
من غرورهم وشعيلاتهم .. ؟6. 


١م‎ 


المجتواستت 


ل ليا 
هله الساسلة ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الغدمة 
عاج جه ع ط كك أت ان و عل ع عن تا كت ورا يو و عو اج اع سد 9 و و + اع إن ا كلظ ان +1 تت اط تا" 8 كط اس اب 5 ات اك 5" ان 5 اطع 
الملث المه 
عر ل و عو ع ا ع أ لط بو ل لش اخ أن ص و أو لال جو ا او ل ااه قر ا الإ ضر ع لظ لض 8 رط ست اط 5 اس 
ب 5 0 
أنعا أتلحدث ١‏ 00001 
بر لسية تعفليم لأاشالدرن 4 جب + الا 6 6 اعت يا عه نل 8 اك ظ اك 8 هاس 
0 03 *# 03 
١‏ 0-5 
سعر قد الر خو بيه 2 أم صدفة ا ا 0ك 
1 
سلييلة 1 الق انأ 
03 
عن 1 اك ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


المحنى الشرعونية اح اي ع جح ع اي اا اا الا ا ع ع ا ا ا ا ا ا ات ا نك 


ل 
000 
أعجب عملية تشر يح ع ال ع ك4 جد لظ 4 يي وي لظ ع هد جد 2 ع كر بج إن إ جح جا ]إن جز إلا اط ل زا تا اخ اخ ع 8 8 9 ا« 
00 
00 
ين 9 
إرملة توديث التجاعة ا ل اللا ا ا ل ا دي ل د ا لديا اانا ا ا ا ا ا ل ا ا 00006 


ظ 
سالاحم ا ا 00 
الأشسماعات القائنة 
8 نسية هي ع >« ع سن بود جين جد 2 اينم جنم 9 ع له الج ها سن إن عا ١‏ هط نا قا اظ ‏ ع إر ات هه ا #9 كد ضر قن 8 "8# لد عد 


الطاقة الكوئية تصمي مقاير القراعنة ...عي ءمي ماني 


ب 


رقم ايلاع ١‏ “با يخ ابابا 
الترقيم الول 3 قا م زح ب أحنة 


مرت ٠‏ ملالجاس ناب هيدا مجيدبيا , بنية سفت هن ب 31د - برقين: #استريق 
الى د 1174 وطصزوة لاحت الوه اه ل لاتا ار ال ل وجي باجنا ل لوبي لووط تيار 


تمر +11 مشارعا سياد تسيل جر 513191 148 لالس 1971144 , بتلسقاس 
154 هدوهج مو بااستطرظ سيعويه رايا + مشو ضرت دن 157ل 1751730 اتاكب. 17سنتا 


1١ 
١ 


0 
الفراعنة 


9م أم حقيقة 
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